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بدل الاشتراك عن سنة 
ص 
۰ فی مصر والسودان 
۸٠‏ فى الأقطار المرية 
٠‏ فى سائر المالك الأخرى 
١‏ فى المراق بالبريد السريع 
تمن المدد الواحد 


السنة السادسة 


س حر الصحراء 
لللاستاذ عباس مود العقاد 
neee‏ 

السحر هو أن بختارالا نسان الشيء وهو مرغم على اختياره » 
فهو رع من حك الاررادة ومن حم القشاء 

ليس بسحر أن تختار الشیء ونحن قادرون على رکه 

وليس بسحر أن رغم عليه ولا رغبة لنا فيه 

إا السحر أن رغب فى الشىء حتى تحاول أن كف عن 
الرغبة فيه فل ومذ أننا غير أحرار 6 وأثنا مسحورون 
أو مأخوذون 

وإغا السحر أن بحسب أننا مكرهون على ذلك الشىء وأئنا 
نشجر منه ونتململ ونفرح بالخلاص » حتى إذا أوشكنا أن 
مخلص منه علمنا أننا تكره الملاص ك نكره البقاء 

وحيمًا وجد السحر وجدت اليرة فى أمسه . فإذا فتن الرجل 
بالرأة وحار الناس سائلين : والله م ندرى ما يفتنه مها فذلك 
هو السحر 

وإذا أقدم الرجل على المطاً وهو يمل أند خطا ویم أله 
مدفوع إليه غير تختار فى الرجوع عنه ء حار فيا يدفمه إليه ۴ 
يحار من حوله في سر اندفاعه » قذلك هو السحر 


الرعمونات 
| يتفق عليها مع الادارة 


























Arr‏ ازسالة 


وقوة السحر أنه هو قوة الاإنسان وة 





متحدتين » سائرتين فى طريق واحد . ذاذا تنازعتا فذلك هو 
ابتداء الحلا صمنه أو ابتداء بطلانه واتحساره » ول وكان لاينحسر 
إلا مبلاك السحور 
6#« 

كاك سر السحراء 

تسأل ناذا يسكنها أبناؤها ؟ وتسأل لاذا يألفونها وى 
جرداء خاوية تاه م قيظلا فى الصيف وتجمدم قرة فى الشتاء » 
وتظمئهم وت إذا امتنع النيث وهو كتير الامتناع يجهول 
الواعيد مكذوب الوعود ؟ 

والصحراء - بمد -- ساحرة لأنك تسأل هذا السؤال ؛ 
فلو أنك استفنيت عن سؤاله وعلت سبب هيام البدوى بقفاره 
وجباله لا کان نمت سحر ولاساحر » ولا باطن للام غير ما فيه 
مرن ظاهى » بل هو شیء يحرى فى جراه» ولا يلتبس عليك 
أسله ومنزاء 

لاذا يشرب الاء ويا كل الدْر ويستجيد المواء حيث يجود » 
وينم بإلسيف والشتاء حيث تيا فما الممة » ويفمل ما يبنى 
أن يفمل » ويسأل وهو لا ينبنى أن يسأل 

لاذا ؟ أتسأل لاذا ؟ إن هذا لهو المجب الدى يحوجنا إلى 
استفسار » وليس هو هيام البدوى بالصحراء حين تكون على 
مامهواه نحن وواه كل إنسان 


وعه 











عرفت الصحراء منذ الطفولة ؛ وأحسبنى ورثت عرفالا فى 
دما الآباء وال جدود ؛ وقاربت حدودها وشارفت أعاجييها وهی مما 
يظهر على حافنها فى بعض الأحايين 

فمند ضاحية أسوان خيام يسكنها بمض البجاة » و كان على 
الجانب الشرق مها بناء مسوّر فى وسطه فضاء فسيح » وى 
وسط الفضاء خيمة يأوي إلا صاحها ولا يأوى إلى ما بنى من 
حجارة وحجرات » وحن 526 أن الاإنسان لايأوى إلى 
الميمة إلا لقلة البناء . فها هو ذا رجل يؤر الخيمة والبناه فى 
وسمه وعلى مقربة منه : هنا بدأت فى المجب فى أي للصحراء 
ونقائض أبناء السحراء . ثم قرأت أن للسحراء سحرا -فسبت 


أتى وقمت على السبب وأبطلت المجب » ولم أدر بومئذ أن كلة 
« السحر » إا هى تلخيص الأعاجيب التى لا نفقه أسبامهاء 
وليست ھی بتفسيرها ولا بالدليل على إدراكها وتمليلها » ومضيت 
من ثم فى سؤال الصحراء عن مفتاح سرها » وف علاج الباب 
ادى أتكره ابن من أبناء الصحراء حيث قال : 
ما إن سمت ولا أرانى سام أبد بسحراء علها بإب ! 

وكل سعراء علا بإب » وعلى باسها مفتاح ؛ وهذا هو الفتاح 
الدى بحثت عنه فاهتديت بمض الهداية » ونفذت إلى بعض الاغلاق 

0% 

كل سعراء عاش فبها الرعاة فإ عا كان إجدامها على التدريج 
بمد أزمان طوال تبدات فما طبيمة الأرض وال جو » فندرت 
الأمطار يمدكثرة » ويبست الروج بعد نضرة ؛ وقلت الأرزاق 
بمد وفرة » ثم أجدبت بمد ذلك إلا من قليل زوع هنا وقليل 
ماء هناك » وأهلها مع هذا قادرون على تمويض ما فة 
بإلاغارة على جيرانهم من سكان المواضر وأسحاب الأنبار 
والزارع » حتى تأسلت عادة الميشة » وتمكنث طبيمة الترحل » 
واستقامت البنية على هذه المادات والطبائع لخادت ضرورة 
الاتتقال بمد استقامة الطبيمة على هذه الأحوال ؛ وفمل سحر 
الوراثة فمله غير مفطون إليه ولا مقدور على منعه » فكان منه 
ذلك القيد إلقدى بربط صاحبه فى مكانه برشاه وهواه » ويلوج 
للناظرين اّما بربطه هنالك على غير رشاء ولا هواه 

وتنازع أبناء السحراء حين قلت خيراتها فذلب الأقوياء 
مهم شمقاءتم على جانب الحصب والرى والرخاء » وتراجع 
الآخرون إلى جانب القفر كارهين حتى ألفوه طائمين » فذلك مع 
الوراثة هو السحر ادى زج فيه الأكراه بالاختيار 

*8* 

على أن الوراثة - أو الألفة - عقدة واحدة من عقد 
السحز الكثيرة ىكل صعراء » ولا سا السحراء التى هى أو 
إلى الجدب واملاء» فن عقدها ما يشبه التنويم الغناطيسى » ومن 
عقدهاما يشبه الجر » ومن عقدها مايشبه الشموذة ولمب الحوأة ؟ 
وهذه عقد قلما يجممها سحر واحد فى نسق » فاذا اجتممت 
فأخلق بقملها أن يطني على صواب العقول 


ل اليا 





وه 





الزسالة 


arr 





ينام الانسان النوم المروف بالنناطيسى إذا أتأر نظره إلى 
الثىء الواحد لا يتحول الثى: عن مكانه ولا هو يتحول عنه 
بنظره . وتنقغى هنهات على ذلك فيخدر الحس وتشتمل عليه 
حالة من حالات الفيبوبة » وتنقاد الواعية لدلك الدى نومها هذا 
التنويم اتقياد الود للمابد أو النتون للغائن » ملكها وملأها 
فلا مشيئة لها ممه ولا فراغ لما من وحيه وسلطانه 

فاذا تصنع الصحراء باقدى يدمن النظر اليا إلا أن تنومه 
هذا التنويم وتشمله إعثل تلك الفتنة وتقوده يمثل ذلك القياد ! 

اله لينظر إلى مائة شىء فما فاذا هو ينظر إلى شىء واحد 
لنشابه الناظر وتقارب الألوان والميثات ؛ وإنه لينتقل ميلا بمد 
ميل وساعة بمد ساعة وكأنه الم في موضمه لا يتزحزح منه قيد 
خطوة » لأن العبرة عا بقع فى الواعية لا عا تقع عليه الأقدام » 
وان الناثم لينام بعد هتات قليلة فكيف يكون الال عن 
تنقفى عليه فى تلك النظرة أعوام ‏ ومن تنقغى على آباله وأجداده 
فى تماقب تلك الفتنة أجيال ؟ ؟ 

تلك هى المقدة النناطيسية فى سحر الصحراء 

أما عقدتما التى تشبه الجر فا هى الجر إن لم تكن نشوة 
الطلاقة وعزة الافلات من القيود » وتوثم القدرة ع ىكل مطلب 
فی غير حذر من رادع ولا مبالاة لام ؟ 

تلك الطلاقة هي سكرة الآفاق الواسمة أو سكرة الصحراء 
التى لا تقوم فيها الحواجز » ولا تصظدم فما الحدود » ولا يشر 
فا الرء بين الأرض الديدة والبماء الرفيعة بطنيان لوق أو 
خضوع مور 

ثم شعوذة الحواة وحسبك مها السراب ! ! 

مشينا فيهابالسيارة من السْحى إلى الذروب انی ساءات بین 
سی مطروح وسيوة 0 ينب قط عر أبصارنا منظر هذا 
السراب يعاو ومهبط؛ ويبدو ويختني » ويتراءى حتى لاشك فى 
فى صدقه » ويتوارى حتى لاشك في كذيه وزوره 

السراب السراب ! ١‏ ما أشبه الحقيقة فيه بالكذاب » وما 
أولاه متا بالمجب المجاب 1 


لقد عدا وعلى الآفق غاشية من سحاب دقيق في ثر سراي 
فى طول الطريق 

ققلنا لبعض أحابنا فى السفر : أرأيت كيف يكون النور 
سبيل الشلال فى بعش الأحايين ؟ ترجم هذا لأعداء الحديت 
من الشمز وقل لحم : ان ادى يتحدث عن « شلال النور » 
لا يتحدث بالأحاجى والألناز » ولا يقول إلا ما تبصره المين 
فتكي بالشمير وكيف ابال ؟ وقل لهم إنهم لا يمولف 
الصحراء وهم يميشون منها بين كربت النوق والوهاد» وأساطير 
الأفراس والجياد . وقل لح بالايجاز انهم لا يفهمون ! 

سراب الصحراء ؛ هذه الشعوذة البارعة 

وخر السحراء » هذه الشمشمة الصارعة 

وغيبوبة السحراء » هذه النومة الفارعة 

وعراقة الصحراء هذه القديمة فى الآناء » القديمة فى الآماد 
والأجواء » النديمة فى المروق والدماء 

اخ فوج ا ن 

عباس گرد الفاد 





أطلبوا مؤلفان 
مود تیمور 
وهى : الحاج شلى . الاطلال 
وع عامل أرتست. الشيخ عفاالته 
الوثبة الآولى . قلب غانية . نشوء 
القصة وتطورها 
من جنيع مكانب القطر الشهيرة 
كناب « فرعودء الصف وقصصص أغرى » 
يظبر فى نباية العام 














Are‏ االزساة 





بين الشرق والرب 
للاستاذ فلیکس فارس 
« إذالم تكن لا 


فتفمل على الأقل 
فى ساك الأمم الأورب 









« تونيق المكي > 


مومه 

هذه كلة جعت خلاسة القال الدى نشره في الأعرام نحت 
عنوان « هل بوجد اليوم شرق ؟ » كانب مفكر له ثقافته الواسمة 
وعلمه المميق . وقد أيحبت بالقال وما يعرض من الاعتبارات على 








الفكرين وشكرت لكانبه صراحته ودعوته إلى الصراحة فى 
موقف يتحتم فيه على الشرق المربى أن يختط له سبيلاً سويا فى 
ثقافته وحضارته 7 


2 


إذا تجزنا عن خاق 


إن الأستاذ توفيق المحكم لا يجهل أنناً 
الحشارة الشرقية وعن إحيائه! بتعبير أسح 
الم الأوربية لا بوسلنا إلى المدف الى نتجه إليه الأمة التركية 
ولا نصل إليه . فإن بين الفطرة التركية والفطرة المربية من 
الفروق مالا يصح ممه أن يتخذ المرب الثرك قدوة . اذلك » 
لا أحسبنى خط إذا ذهبت إلى أن الأستاذ الحنكيم ل يمير 
المرب بين حضارتين » إلا ليثبت لهم أن فى أعماق قلومهم شر 
لاحياة لمم إلا بالا تجاه إليه واستجلائه وراء ظلمات الأحقاب 

KK 

"كنت احق الف لأجول جولة ببن نظريات الروسى 
والصرى اللذين دفمهما الأستاذ الحكم إلى حوار خطير بين 
اشرق والثرب » ولكنى تذكرت أنى كنت ناظرث صديق 
الدكتور اسماعيل أدثم منذ أشهر فى حفلة حافلة فى جمية الشبإن 
السيحيين فى الاسكندرية وكانت الوجهة الاريحابية من الوشوع 
« من امير لصر أن تأخذ بالحضارة النربية » فرأيت أن آخذ 
من ردى على الناظر ماله صلة وثيقة بالسألة الى أنارها مؤخرا 


الأستاذ التكيم 
1 انا 


بدأت فى الرد بالنفريق بين الثقافة والملم » فقلت إن السام 











مشاع لكل الأم ولسكل الأفراد فهم يتفقون فيه على ما ينهم 
من اختلاف بميد فى نظريات الحياة فى حين أن الثقافة مستفرة 
فى الشمور ذهى ( دماغ فى قلب ) ولا قانون لما لما راسخة 
فى الفطرة ‏ والفطرة فى الفردكا هي فى الأم ميزة خاصة في الدوق 
واستعداد خاص لفهم الياة والقتع بها . فإذا كان العقل رالد 
لبلوغ الحاجة » فليست الفطرة إلا القوة المتمة للاإنسان بثنك 
الحاجة بمد الظفر مها ؟ وكا أن لكل فرد ثفافته التى تتجلى فطرته 
فما » هكذا لكل أمة ثفافتها الستفرة فى فطرتم! . فلا ريب إذا 
فى أن سمادة الفرد والجمو ع وشقاءكل منهما يتوقفان على ملاءمة 
المياة أو عدم ملاءمتها لا فطرا عليه. وسواء أ كان الرء خير أم 
مسيرآ فى إرادته وأعماله ذا نه على الان غير مخيرفى ذوقه فى الحياة 
وف لته وأله منها . فكل فرد خالفت طريقة حياته ما استفر من 
الحوافز فى فطرته يفقد الشمور التام بتاك الحياة وبتمرض للسقوط 
فى المترك . وهكذا الأم إذا خدعت نفسها وسارت فى حياتها 
على ما يولم فطرتما فامها تفقد قوة الارتقاء بذاتها فتميت شخسيها 
دون أن تتدفق إلى الانبعاث فى شخصية تستميرها من سواها 

وبمد أن وضمت هذا الحد بين الثقافة والمل توجهت إلى 
تحليل عناصر الحضارة فى الشموب فقلت إن الحلاف الذي ينغا 
بين باحثى مسألة الشرق والغرب إنا ينشأ من عدم التفريق يين 
الدنية الآلية وبين الدنية الأدبية . فمند مايقوم أنسار الاتجاه إلى 
مدنية الفرب بدعوة عامة إلى « التفرت » يثور عليهم أنصار 
الحشارة المربية مسفهين رأيهم داعين إلى مقاومة هذه الحشارة 
علروجهالتعيم أيضاً . ومكذا بقع الفريقان فخطأء لأن كلامنهما 
يؤاخذ الآخر بتطرف برتكبههو. ولو أمهمامي بين الحضارةالآلية 
البنية على الم وبين الحضارة الأدبية البنية على الفطرة الى كوتها 
السلالة والاقليم وتسلسل حوادث التارخ لتوسلا إلى حل 
الحلا ! 

HHR 

يمد أن مبدت للرد على مناظرى هذه القدمة وفصلت فيها 
فصلا ناما بين الحضارة الآلية والحشارة الذهنية » تناولت نظرياته 
متتالية وأنجهت إلى تفنيدها. وهذه خلاسةمن الرد أعرضهالبحث 
من يقدرون خطورة هذه السألة 

ع * 





re ازساة‎ 


بمد هذه القدمة التى حددت فا الثقافة ووضمت بننهما 
وبين العم الوضى ما أراء من فروق لاإخال مناظرى مسترت عليها 
أننادل بحثه فى موضوع الناظرة سائر؟ ممه خطوة مقطوة على 
السبيل الذى أدى به إلى الاعتقاد بأفضلية الثقافة الفربية على 
الثقافة الشرقية المربية 

وأول عبارة أراه يذهب منها إلى الاختلاف مى هى قوله : 

إن للشرق روحه الدی يستوحيه أبناؤه نزولا على فطرنهم» 
وللذرب منظقه الدى يستئير به أفراده نزولا على وحى مشاعر م ٩‏ 

فناطرى إذا بيدأ حمر النطق فى الثرب متكرا على مصر 
وسائر الأقطار العربية أساس الم » والملكما بق أن أو حت فى 











محديد, تجاه الثقافة » إها هو مشاع بين كل ؛الأم وما اخترع, 


الغرب امنطق ولاهو أوجد التفكير الملى لنعترف له بثقافة قوامما 
التفكير ينفرد بها بين ما على الأرض من شوب 

ثم يجىء مناظرى بمد ذلك إلى محديد الثقافة الصريةفيفول: 
إن الحياة المملية التى يمياها السرى الآن تجريع على غرار ماكان 
يحياء أسلافه الفراعنة 

وأا لا أرى فى حياة المصربين اليوم أثرآ من الحشارة 
الفرعونية» لافى المياةالمملية ولافي الحياة الأدبية  »‏ لاأرىشيقاً 





من حشارة الفينيقيين فى حشارة أهل سوريا ولبنان » وما تبقى 
من هذه الحضارات الستفرقة فى القدم إلا أهرام وممابد وأعمدة 
وقصور وقبور 


ولكنى لا أجد بدا من الاعتراف بيقاء روامم للفطرة 
القديعة فى سراثر أبناء هذا المصر على فتى البحر الأبيض يتجلى 
فها كثير من السفات النفسية والجسمية الى اتصف بها 
أجدادم الأقدمون 

غير أن الثقافة التى يدور البحث علما فى هذه الناظرة إا 
ھی الموامل التى تتوحد فى أى مجتمع » وتمائل سرير كل فرد 
من ذلك الجتمع ؛ وهذه الموامل هى التى تقوم عليها الحشارات 
الختلقة بين الشعوب . ولا أرى داعي للسير إلى أبمد من هذا 
التحديد بمد أن رأبت مناظرى السكريم يأخذ بمثله ويقف فى 
يحثه عند الثقافة الشرقية المربية دون تناول ثقافةالشرق الأقصى» 
فهو عا يقصد الثقافة السامية المربية, عند ما يقول بوجوب 





تبح «النعنية #االصرية بثقافة غربية تي 
بالأمة إلى الحياة 

أما السبب الدى براه المناظر موجبا لهذا الاتحراف إلى ثقافة 
الغرب فقائم على اعتقاده بأن الثقافة المربية ذانية تدفع بالانسان 
إلى الذهاب مع الميال » فردية ذهب بالفرد إلى الانمزال عن 
الجتمع ؛ فىأنهحين برى ثفافة الذرب أو«ذهنبته» تستجلى حقائق 
الحياة بالتنفكير الفلسنى والبحث العلى 

وهنا تقطة االحلان فى يحثنا 

إن مناظرى بقول بكل جلاء إن الدنية الغربية مستمدة من 
الثقافة الآرية الملية » فى حين أن الشرق المربى يتوه ذاه 
وراء خياله 

إذا حت هذه القدمة فللمناظر ملء الحق بدعوة مصر إلى 
الانسلاخ عن شرقيتها وعروبتها للأخذ بالمبقرية الآرية التى براها 
ميث الم السحيح ومنشأ التفكير النير السيب » ولسكن الأمس 
ليس كذلك دام البرهان أسنده أولا إلى حقيفة نطق بها 
مناظرى وأغفل | الاسترشاد بها فهو يدول إن عصرنا عر العلم» 
ولقد بدأ ذلك المصر بثورة نفر من رحال القرن السأدس هشر 
على المقلية القديمة التى تبحث عن علل الأشياء الأولى فسبروا 
سان الطبيمةوأقاموا علها الدنية الذربية مستمدة من الذهنيةالآرية 

إا إن أصحابناالآريي نكانوا ینطون فى نومېم» ول تزل تراود 
أحلامبم الآلحة التى خلفتها عقلية التماون فهم فبلغ عدد هؤلاء 
الآلحة المانية آلاف فى الأساطير الى براها الناظر غنية بإلرموز 
والفن » وما هى فى نظر الشرتي المربي إلا دلالة فقر مدقع فى 
التفكير وجوح فى خيال لم يدرك شيا من الوحدة التى تقوم 

قائق الأشياء علما 

وف هذه الأثناءكانت الحشارة المربية حتضن العلوم الفديعة 
وهىمثلة بأرسطوف الاستقراء» وبأفلاطون في القياسات المفلية. 
وما كانت هذه الملوم فى ذلك المصر إلا فى طور التدرج الأولى 
فاستولى علما التفكير المربى لا ليدنمها إلى الارتقاء سب 
بل ليستنبط ويمدّل وبوجد . وما يدر ذكره هو أن المرب 
حين اقتبسوا من تراث اليونان ما يمززون به تفكيرمم العلى 
م تهوم الثقافة اليونانية ولا محضارتهم الأدبية إذ أحسوا 
بجا بين الحشارة التىكانت تتمخض فى شمورم وتقديرثم للحياة 


تبمث فها النشاط وندقع 





A1‏ الزساة 





وبين حضارة اليونان الاجباعية من مهاو سحيقة فأعرضوا عن 
شعرثم وموسيقاهم ونظم اجماعهم ؛ لدلك لا جد فى شمر المرب 
شيا من إبهام بيندار وأوريديد وهوميروس » وهذا الأخيد بى 
يهولا دي ترجه البستانى فى أوائل هذا القرن 

فقد بز العرب من تقدمهم فى علوم الآلات وتوازن السوائل 
ونظريات الضوء والابصار والمندسة وعل الميثة فوشموا عم 
الكيمياء واكتشفوا أجهزة للتقطير وأوجدوا الأسطرلاب 
ووضموا جداول الأوزان النوعية والأزباج الفلكية ؛ وهم واشموا 
ع الجبر والأرقام . وما كاد ينقغى القرن الثامن اليلادى حتى 
کان هرون الرشيد بسیر شوط) بميدا فى مشمار الرقي ليم إلى 
الأمون ستة 8١‏ الدينة التى أسبحت عاسمة الل الكبرى فى 
فى ذلك الزمان . 

ويذكر التاررخ أن هرون الرشيدكان أرسل إلى شار لان 
ساعة ندل على الزمان بحركة من الشر يط الربوط فأفزءت حركتها 
هذا اللك حتى أ بكسرها . 

أنميد إلى الدكر ما أحيا مرن العلوم الفلسفية والمملية 
العباسيون فى آسیا والفاطميون فى مصر والأموبون في اسبانيا ؟ 

أبمد هذا يسح لقائل أن يقول ان رسالة الشرق روح 
وشعمور فقط وان رسالة الذرب عقل ومنطاق ؟ 

إن مناظرى قد ضيق عدسة منظاره وحدق على مجالى من 
الزمان لا يزيد على قرن ونصف قرن متطلما إلى الرق المللى فى 
طوره الأخير » تفيل له أنالذرب قد أوجدو أبدع وأ كل بعقليته 
الآرية ثم التفت إلى الشرق العربي وهو خار ج طا من عبودية 
نيف وأربمة قرون » -فسب أن السامية المربية هى ما جه من 
عدسة منظارهء 

ولفد شاء الناظر الكريم أن يقدم برهانا على أن الحياة تة 
فى المالم كله على أساسغربى ومنطق غربى فقال : ان هناك نجرية 
جحت إذكانت الدولة المئانية تمتد حتى الدانوب وتميش على 
غرار شرقي فكانت منبما للفساد فى الهالم » فللا استقطعت عا 
الجر ورومانيا والبلنار واليونان واليوغوسلاف فأخذوا بمدنية 
الذوت فمو بء 

وحن نجيب على هذا موافقين الناظرعلى قوله فا الدولة 
الئمانية التى « عاشت على غرار شرق » إماكانت آرية فى روحها 





وما تستی لها طوال حکھا الذى سحب أذاله قرو أن ندنم فا 
المنصر المربى الساى أو تندغم فيه فارتفمت عليه وم تتمكن من 
الارتفاع به بإلرغم من اعتناقها دينه اليين ... 

وليت الدولة الممانية بمد أن بنتسلطامها على السطاوة عرفت 
أن تحتفظ به بالعمل على ترقية الشموب الستظلة بملدها . ليها م 
تكنف بالظاهر معرضة عن الصفات المليا التى أنار الخلفاء 
الأقدمون بها وجه الأرض وأتاموا عليها أروع حضارة عرفها 
التاريخ ؛ إت لما كانت الشعوب التي ذكرها الناظر لتتنفس 
السعداء بزوال كابوس الدولة الممائية عنما » وما كان اليونان 
والبلغار وسوام مرهقين متقهقرين لاتخاذم الثقافة المربية 
فانهم ما عرفوها وما عملوا ہا بل کان موقفهم شیا عوقف 
بلاد المرب تجاء دولة بينها وبين المدد الأوفر من رعلإها 
مهاو وأغوار . تلك حقائق لم مخف على الداهية أناتورك فاه 
عرف ماهى فطرة الشعب التركي وما هى المالة الاجماعية الى 
تتفق وما كن فى حوافزه . ويعلم الفكرون ما رى إليه ا 
الصلح لدولته من إشماف كل عنصر لا يجارى روحها حتى أنه 
ناسب المداء الحروف والألفاظ المربية الى كانت الانة التركية 
فى عراك مستمر معها 

أما ما يقوله الناظر عن أن الياإن مهست بالدنية الغربية بمد 
أن أعرضت عن منطق المياة الشرقبة » ففيه حقبقة كبرى تقوم 
برهانا على خطأ نظريته . فان اليابان لم تزل متمسكة بثقافتها كل 
القسك وفى ذلك سر ارتقائها » فعى لم تأخذ من الذرب إلا الآله 
والآله فقط » وما الآله إلا تاج الم الملى الوشتى الدى رافق 
الانسانية منذ ا كتشف أولمكنشف شرارة النار في كهفهوا مخذ 
فى السوان ف المسر الحجرى أوائل الآلاتللحرث والقطع؛ وقد 
م الم على أدمفة جيع الشموب على مر الأجيال فليس لنندسة 
والكيمياءوعلوم الاحياءوسواها أىطابع قوی . ولوكان يصح 
أن تسند هذه الملوم إلىقوم دون سوام لكان لنا أن نطالب 
بأن بطلبع على كل آلتوجماز سملم من أعلام العرب » إذلولام 
ما كانت الملقة الكيرى التى وسات بين سلسلت الماضى والحاضر »> 
ولكانت أو لم تزل أورو! القبائل الفارقة فى بحر الظلمات 

البقية فى المدد القادم فبكس ذارس 


ازاك فتن 


للاستاذ مد حسن ظاظا 
- ۹ ت 
eee‏ 
وثقافة الانان لا تقدر بمقدار ما قرأ من الكتب 
وما تعلم من العلوم والآداب » ولكن مقدار ما أفاده الملل » 
وممفدار علو الستوى الذى يعرف منه على المالم » وعقدار 
ما أوحت إلبه الفنون من سمو نى الشمور وتذوق لجال ! » 
« أحد أبن » 
« للرجل الثقف جسم خاضع لارادته » وعقل صاف متثد 
القوى سهل العمل ملىء إا فى الطبيعة من حق.عظم وقوائين 
كلبة » هذا إلى امتلاء بالحياة النسجمة الخادمة لضميره الى » 
وإلى حب للجال وكره للقبح » وإلى احترام للنفس وللناس » 
وإلى وفاق تام مع الطييمة يفيدهال فيه وستفيد مها » ويسير 
مها كوزيرها أو ترجانها وی امه المنوف ! (0e‏ 
« هکل » 
| خرج الوم 
عرشت عليك ف القال السابق صورة لمقلية خريح اليوم 
وما فما من شيق ونقص وجود والتواء . وأحب اليوم أن أعرض 
عليك سورة أخرى لماطفته بنواحها الدينية والذوقية واللقية 
لتثبين أنها مشوبة كذلك بألوان كثيرة من الشذوذ والاتحراف 
١‏ - الماطفٌ 
وأحسبأنك تمل جدارةالماطفة في حياة الاإنسان» وأمهاتلى 
«المقل» مباشرة فى اللطورة والأهية » وأن الحياة بدونهاسحراء 
لاماء فما ولا شجر ؛ ولدلك ارام يحرصون في الذرب على سقلها 
ونهذبيها وهيئتها لأن تكون خير سند للمقل السليم والخلق القويم 
والدوق اجيل » وخير ممين بروى ظمأ المیاة ويسمو مها فوق 
الأدران والشهوات ؛ ويجمل نصيها من الاإنسانية الرفيمة موفور 
الفدر عظيم الدرجات 1 . فهيا إذ1 تتحسس أثر ‏ الماطفة » فى 
(1) ترجو أن يسذرنا الفراء فى تكرير هذين الفولين لأناتريد أن تجمل 
فى مختلف الدارس والماهد . 
دلالة هذين القولين 











منبعا مقياساً تفيس به الحالة التقاة 
وأسب أن البون شاسع جدا ين 





خريجينا لنرى إلى أى حد قد جحت مدارسنا فى تکوین هذه 
الناحية الخطيرة من نواحى التربية والتعيم 
)١(‏ الرین 

والدين کا تمل من أقوى مظاهى الماطفة » ومن أبمدها أرا. 
في خلت الجاعة والفرد » ومن أعظمها قدرا فى تقدم الم 
وتأخرها . وادلك قد عنيت الحسكومات بنشره وتلفینه ودراسته 
واهتمت بجمله جزء] أساسيًا فى رام التمليم الدبنی والدى كيا 
يخرج النشء متمسكا بديته عارفا لربه عامل بفضائل الكتب 
الدينية وأواص‌ها . ولكنك حين تبحث عن هذه الناحية فى 
مدارسنا وخريجينا ترى 2 . فالدين فى المدارس الدنية ضثيل 
القدر سطحى النظرة » لا شأن له فى بجاح التلميذ أو رسوبه » 
والفروض الدينية من سوم وسلاة وإحسان مهملة إلى حد بعيد 
مع خطورة أثرها فى حياة النخرج الحاضرة والستقبلة ؛ واذلك 
لاتمجب إذا رأيت الكثيرين من أولئك الثقفين لابمرفون سوم 
ولا سلاة ولا زكاة ولا إحسانا ! ولا يدركون من.ديهم إلا 
ألفاظا وقشور؟ » ولا يحملون له من الماطفة إلا ما لا ينفع فى 
كثير ولا قايل . ولاتمجب كذلك إذا وجدت بين الصلين من 
يسلى دون أن انهاه صلانه عن الفحشاء والنكر ۽ ودون أن 
تصده عن الكذب والرياء والقاق والادعاء ما تزدحم به حياة 
الدواوين وغير الدواوين على السواء !. ثم لا جزع بعد هذا إذا 
تلمست الصبر والثقة بالله والاتكال والاحتال فى شريجينا دون 
أن جد منْها إلا أشباحا متضائلة وسور متزايلة . وإذا تساءلت 
عن الزواج فسممت من يقول لك ما ضرورته وما جدواه والأزمة 
شديدة والنساء كتيرات ı1‏ نمم لا جزع باعزيزى ولا تعجب 
فتلك جيم سدى لهذه التربية الدنية التى تنفل الدين وتم 
بالمشرات ...1 

أما الدينفى المماهد الدينية فأحسن عالاوأقوم سبيلا. ولكنك 
إذا شت أنتتلس فيه تقصا فستجد وا أسفاه شيئ كثيرا ؛ ذلك 
أن شري هذه الماهد ما يزال مشوبا بضيق الآفق فى تفكيره 
وتمصبهونظرته للحياة الحديثة إلى حدهوا جود أوما يشبه الجود! 
وما بإلك بصديق لى مهم دعوته إلى رئية قطمة من الأدب المديث 
على مسرح الأوبرا أو مشهد من مشاهد النارخ على الستارالففى 

















۹۸ 


اأرساة 





فكانجوابه أن فى القرآن ما يغنيه عن رؤية كل ما فى دورالقثيل 
والسيما ؟؟ وما بالك بأئمة المساجد ف القرى يتلون على الناس خط 
متبرية لامببطون فيها إلى مستوى عقلهم إلا قبا شذ وندر ؟؟ وما 
بالك بتلك الروح روح التعصب ”© الديتى س ينفنها رجال الدين 
فى السدور فتقيم بين أبناء الوطن الواحد حاجز من الكراهبة 
وعدم الثقة والقت والازدراء ؟ وأخير؟ ما بالك بذاك السدر 
الشيق لابتسع للنقد ولاللاجتهاد » وبتلك البدع الدينبة الكثيرة 
الى ليست من الدين فى شى»» وبهذه وبتلك مما تعرفه أنت وتمم 
أله ينسب الله والرسول ؟؟ 
تلك ياعزيزى ننيجة التمليم الدينى ااا تبسر سباويك 
فى شىء من الجرأة والحياء فهلا ترى أنها ننيجة ألمة تحتاج إلى 
التمديل السربع ما دام الم لا بق يقتصر هنا على علاقة الرء بوبه » 
بل يمد وعتدإلىصلة الأفراد ممم وإلى رق الدولةواتحطاطها؟؟ 
(ب) - ال مرو المدئيز 
والأخلاقمظهر قوىللماطفة ؛ فاذا هى فقدت منبمها الدينى 
يتبق لما غبر الشمير الشخمى والاجّاعى ؟؟ لنبحث إذا فى 
أخلاق المريجين الوظفين مهم وغير الوظفين فستج د كذلك 
ا ٠ك‏ مهم من ن « يشعر بواجبه » شعورا حقيفيا وينطاق 
إلى آداء هذا الواجب با خلاص تام وهمة عالية ؟؟ وم قدوشع 
لنفسه « مثلا أعلى » فهو يسى لتحقيقه » وأيصدرعنه فى جييع 
أفماله » ويتحمل الآلام ی سبیل الود عنه » ويعمل على نشره بين 
أهله وزويه متخذا لنفسه فى حياته رسالة شريفة يحيا من أجلها 
وعوت ۴ الحق أن" مصابون فى هذ الناحية بأخبث الأمراض 
وأشنمها وأأكثرها مارا وولا . وحسبك أن تنظر فى قواثم 
الاهال والتنسير » ولزور والتدليس ؛ والثلاعب والاختلاس » 
والأنارب والأصهار » حتى يقف شمر رأسك فزعاورعبا من تلك 
الفوضى الخلقية التى تسيطر على رجالنا وتسير بسفيتهم إلى بحر 
الظلمات !! ألا يختلس الختلسون آلاف الجنهات من مال الدولة 
الحرام ؟ ألا ينحط الملاف السياسى إلى جرائم الافك والزود 
والكذب والاحتيال ؟ ألاتباع الضمائر والأقلام فى سوق الال 
)١( ٠‏ السلمون منهم وللسيحيون والييود على السواء » وأظن أنه قدآن 


الوقت الذى .يجب أن نترك فيه أعس الدين لله وتنظر للناس من حيث خلفهم 
وكفاتهم خب 








بيع الأغنام ؟؟ ألا ترتفع التكوى لأولى الشأن دون أن يسع 
سامع أو يستجيب مستجيب ؟ ألابتخذ الأجانب من بعضرجالنا 
سواعد لهم فى السكومة والشمب على السواء ؟؟ ألايصبح رجل 
الق أحيانا كالبتم فى مأدبة اللثام ؟؟ ألا يل بزان المدلصرارا 
ذا المدل ظر وال عدل ؟ أليس فى الملبين والأطباء والحامين 
وغیرم من يؤدىعمله أداء ناقصا مشوها لایمدل مطلقا ما يتناول 
عليه من أجر ؟ أليس فى الوظفين من يكام سوته وبطأطىء 
رأسه ويلوذ بالصمت المقير إذا شمر أله مبدد بمجرد التقل إلى بلد 
قريب فطلا عن المصم أو الحرمان ؟1 ثم ألا تذهب سيحات 
السلحين عندنا كصرخة فى واد ؟ ألا يمف شيوخ رجالنا عن 
كل جديد يأنى من احية الشبان ؟ ألا تنحمى شخصيتنا الصرية 
في رجال الثقافة المدنية محوا ألما ؟ ألا نقلد الذرب فى كل تافه 
حقير ؟ ألا ترك صناءاننا الصرية تنتحر من أجل الظهر اللائق 
والهرج الرذول ؟؟ ألا يسمت الثائر مثا وعحو شخصيته وبندئج 
فى التيار العام وكله يأس وتز وأمى وقنوط ؟؟ 
ذلك طرف من خلق كثير من المريجين فهل تراه برضيك ؟ 
و إذا كان كل خر زعا للشمب فى دائرنه فهل ترى للشمب زتماء 
سالمين 27 ؟؟ وحسبك اليوم ذلك وإلى اللفاة حيثأحدثك عن 
ناحية الدوق أيضًا 
ديع“ تمل سی لاطا 


)١(‏ فال شوق بك : وإذا أصيب النوم فى أخلاتب رقأ علي مأماوعويلا 
نس 

حياة الرافعى 

للا ستاذ مد سعيد العريان 


الاشتراك فيه قبل الطبع ٠١‏ قروش ندفع إلى إدارة 
الرسالة ء أو إلى الؤلف يمتوانه:: 
شبرا مصر . شارع مسرة رقم 5 
من الكتاب بمد الطبع ١8‏ قرعا 














۹ a ار‎ 


محجدإقال 
ساعر الؤسط م وفبلسوف 
الدكتور عبد الوهاب عزام 


بقبة ما نسر فى المدد الا 
eee‏ 


ومن كلامه فى « تقش فرنك » وهو القسم الرايع من 
« ييام مشرق » : 
سمي ارواقوام 
بريد الرءون أن يسنوا سنة جديدة ليمحوا آية ا جرب 
من هذا الحفل المتيق 
فا عرف قبل اليوم أن جاعة من سراق ال كفان ألفوا 
جاعة لنقسيم القبور 


5 


ہہ 

خفق قلبه لشمف عناصر الا نسان » وخاق فكره الحكيم 
صورة أحم وأمئن » فأنار بين الفرتم هباجا بمد هياج : مجنون 
وج مصانع الزجاج 

إذا بيت نفمة ففر منه» فليس فى ثيه إلا قصف الرعد . قد 
دفع مبضمه فى قلب الذرب وا مرت يده من دم السليب . هذا الذى 
بی معدا لصم على قواعد الحرم » قد آمن قلبه وكفر دماغه 

جمرل الریں الرومى و شيل 

كنت ليلة أحاول أن أحل عقد الحسكيم الأمانى . ذلك القدى 
خلع فكره على الأبدى كسوة الآنى» والدى أخجل الما إذضاق 
عن سعة خياله . فلما زات فى حره صارت سفينة المقل طوفات» 
ثم سحرلى النوم فأغمطت عينى عن الفانى والباق» وازداد شوق 
وقدة فتجلى لى وجه الشبح الالعى : الشمس الى أضاءت 
آفاق الشام والروم » والدى وضع شملته مصباح هدى فى هذه 


انيا الل » الدى تنعمو المانى من كلا ا تنمو شفائق النيان 
a‏ 


قال ل ىكيف تنام . استيقظ » إنك تجرى سفينة فى سراب . 
إنك تجتاز طريق الفسق بالمقل . إنك تبحث عن الشمس بمصباح 
3ظ 

وأما أسرار خودى ورموز بن خودى : أى أسرار الذانية 
ورموز اللاذانية (أو أسرار الآ" بة ورموز الاريثار) » فهما 
النظومتان اللتان شرح فهما آراءه شرح متب وجمل للبحت 
خطة وافعة 

بين فى الكتاب الأول قوة الذاتية وضرورتها فى الحياة » 
ودا إلها : هذه اللياة جهاد منتمر © والزجل الى حقًا فو 
الذي بوقظ كل قواه » ويستخرج كل ما فى فطرثه » ويتأهب 
عواهبه وأدواته للجهاد . السكون موت » والتقليد فناء» وا مرك 
حياة » والاستقلال وجود ... ال 

وبين فى رموز بن خودى كيف تلثم هسذه الفردية القوية 
الكاملة فى الجاعة + .وكيف تقوى الجاعة وتضيف » وكيك 
اتصلح وتفسد » وكيف نېتدی وتضل : 

يشرح فى أسرار الداتية بمد القدمة موشوعات مها : 

أسل نظام العالم من الداتية.؛ وتسلسل حياة أعيان الوجود 
موقوف على استحكام الذانية 

حياة الدانية من تخليق الفاسد وتوليدها 

الذاتية تستحكم من المشق والحبة 

« تضمف السؤال 
« إذا استحكت تسخر قوى الما الظاهمة واللفية 

فنى الذاتية من اختراع الأقوام الفلوبة ليضمفوا من طريق 
خنى أخلاق الأقوام الغالبة 

أفلاطون الدى أثر فى التصوف والآداب الإسلامية ذهب 
مذهب الحروفية » والاحتراز من أفكاره واجب 

ثم بين أن تربية الداتية لها ثلاث ماحل : الأولى الطاعة » 
والثانية شبط النفس » والثالثة النيابة الاإلهية 

فى الفطوعات الثانية يتكلم فى مثل هذه الوشوعات : 

الأمة تظهر من اختلاطٍ الأفراد » وكال” ريما من النبوة . 





a.‏ ازساة 





أركان الأمة الاسلامية - الركن الأول التوحيد - اليأس 
والحزن والجوف أمراتالشرور » والتوحيد بزيلهذه الم اض 
المبيثة . الركن الثاتى الرسالة - القصود من الرسالة الحمدية 
تأسيس الحرية والساواة والاخوة بين بى آدم - الأمة الحمدية 
التوحيد والرسالة فليس لها حدود مكانية . الأمة 

الحمدية ليس لها نهاية زمانية أ ين حياة الأمة حتاج إلى ىكز 
محسوس » وهو للمساين البيت الحرام 

خلاسة معنى الكتاب وتفسير سورة الاخلاص 

وهذه أمثلة من أسرار خورى : 


راسكج وشريريا 





بجی السماء؛ولكن حر مك التيخترالمرا اء» ماغناء الرقاد والرسوخ 
والرفمة » وقد سلبت المياة والمركة ؟ الحياة سى دائم كالوج : 
وجوده حركته الدائمة . فنا سمع الجبل تعبير الهر أرسل أنفاسه 
بحرامن ناروقال : يامن امخذت سفحة مآ نیوا كننت مثاتمن 


مثاله فى صدرى . هذا النبختر زينة الفناء ! من ذهب عن نفسه 
فقد حرم البقاء . قد غفلتعن مقامك ونفرت بزو الكياوليدالفلك 
الرفيع ؛ إن خير منك الساحل الوضيع . قدمت نفسك قربانا 
لامحيط » وتارت روحك لقاطع الطريق .کن فى بستانك وروا 
ولا تذهب وراء القاطف لتنشر عبيرك . إن اليا ةان تنمو فى 
مكانك » وأن تشر المبير فى بستانك 

خلت الفرون وأنا فى طينتى ثابت القدم » وتحسبنى إلى الغاية 
م أتقدم ؛ كلا قدعظمت حتى بلئت السماء »واستراحت على سفحي 
الجوزاء. ل وجودك فى البحر اللفم . وسار تذروق مسجد 
الأنم . عبنى بأسرارالفلك بسيرة » وأذى بطيرانه خبيرة . احترقت 
بنار الس الدائم ممت فى صدري الجواهى «فى صدرى حجارة » 
وق الحجارة النار » وليس للماء إلى هذه الثار سبيل » إن كنت 
قطرة فلائرق نفسك بيدك ».بل جاهد اللجة وحارب اليملحياتك 5 
كن جو ها لألاء » يزيد جيد الحسناء ضياء » أواسم بنفسك 








وأسرع الطارء وکن سحاب! برىالبروق وعطر البحار » ليستجدى 
البحر إحسانك ويسكو ضيقه عن إنمامك وبرى نفسه أقل من 
موجة اديك » ويرتمى على قدميك 


قي الطائر الزى اگ الل 


بلغ العطش من طائر جهده فاشطرب نفسه موجة ن 
الدخان ىصدره » فأبصرفىبستان شذرة من الاس الوضاء » تفيل 
اليه المطش ألما ماء » وخدعت الطائر الجهود هذه الشذرةالتلألثة 
كالشمس فتوهم الحجر الصلب ماء سائلا » وغره من هذا الجوهن 
بريقه فضرب نقاره فلم تنقع غلته . قات الاسة : أمها الطائر 
السحور ! لشد ما ضربت بمنقار الذرور ! لست قطرة من لاء » 
ولامشربة للظاء ليست حيانى من أصل غيرى . إن محاولة التقاطى 
جنون وغرور » وغفلة غن الحياة الداتية الفلهور . إن مال يكر 
من الطير منقاره ؛ ويصدع من الانسان جوهى روحه . غاب 
أمل الطائر فأعرض عن هذه الشذزة الوضاءة » وانقلب الأمل 
فى سدره حسرات » واستحالت أنيا هذه النزات . ثم بصر 
بقطرة من الطل على فان من الورد تتلألكدمءة من غين البلبل 
شياؤها أفناناً فى وهج الشمس وهى من خوف الشمس في رعده 
ك وكب ولدنّه السماء فلبث لحة فى نشوة الظلهور والشياء » وخدعته 
ألوان الأكام والأزهار فر يأخذ من الحياة نسي كدممة الماشق 
المليل » زانت ال هدب لتسيل . 

ويسر ع الطائر إلى فنن الورد فياتقط قطرة الندي 

أببا البتني نجاة من الأعداء ! خبرنى أجوهر أنت أم قطرة 
من ماء . ألم تر إلى الطائر حين أذاب المعاش مېجته كيف وتي 
بحياه غيره حياته ؟ لم تكن القطرة فى صلاية الجوهى » ولكن 
كانت الاسة صلبة ال كسر 

فلا تنفل عن حفظ الداتية لحة » وكن قطمة ماس لا قطرة 

كن ناضج الفطرة راسخا كالجبال وحمل حار من السحاب 
الحطال . وجد نفساكتقوى نفسكواستحل فضة يجمود زثبق 
أظهر نقمة الدانية من أوتارها » وتجل للناش بأسرارها 





ازساة 1 





فى الكمدم على الوقت 

اسع تكتة تضىءكالدر» لتعرف فرق ما بهن المبد وار : 
الد شالف الليل واللهار» والزمان فىقلب الحر ضال. المبدينسج 
من الأيام كفنه وبخيط الليل واللهار على نفسه» والحر يخاع نفسه 
من الطين ثم ينسج على الزمان حرابه التين . المبد طائر فى 
شبك الصباح والساء » حرمت روحه دة السبح فى المواء وسدر 
الحر امام » قنص لطائر الأيام . قطرة الد مخصيل الحاسل »> 
وخواطره تكرار قاتل. مقامه من الود واحد » وسوته بإلليل 
والارر اکد. والح ركل حين خلاق؛ يسكب نمه حددة ف الآفاق. 
فطرته لا حتمل التكرار » وليست طريقةخلفة البركار . البدفى 
سلاسل من أيامه » والقضاء والقدر ورد لسانه؛ وهمة الحر مثيرة 
على القضاء قسور يده الحادثات کا تشاء . الاضی والآتى ماثلان 
ليه والآجل عاجل بين يديه ... 

نضر الله عهدا كان سيف الزمان» حلي ف أيدينا على الحدثان» 
فبذرنا الدبن فى أرض القلوب » ورفعنا الحجاب عن وجه الق 
المجوب ... 

وحلت عقدة الدنيا أناملنا » ونضر وجه الأرض سجودئاء 
وشريئا السهباء من دن الحق » ثم سرنا بنشوته بين الخلق . يامن 
أنرعت كا سه الجر المتقة » وأذايت كا سه الصهباء الحرمة » وملأه 
الكبر والفرورء ميرلا بالفقر والتربة . لق دكات كا سنا كذلك 
زينة الحافل » بوم كنا وسدرنا بالقلب آهل » وثار من غبارأقدامنا 
عصر حديد » ينجل بكل أمل بمید» ورويت مررعة اللحق بدمائناء 
وسمد عاد الم يلائنا » ودوى الام يكبي نا وعمر ت كمبات 
من ترابنا . وأنزل الحق كلة ( اقرأ ) فينا » ثم قسم رزقه بأيدينا . 
فإن يكن ذهب منا الماتم والتاج » فلا حقر ذلك الفقير الحتاج . 
إن تكن بزعمك مفسدين »> وبالأفكار المتيقة مغرمين » فنحن 
لازال الأحرار أنصار التوحيد » قوامين على المالين والله شيد 

فرغنا من غم اليوم والفده وحالفنا اله الأحد » فنحن فى قلب 
الحق سر مكنون » وحن ورثة محمد ومومى وهارون . لا بزال 
ورلا فى الشمس والقمر مضو » ولايزال سحاينابالبرق مشحوة 

إنافات الل مرآة الحق . وإن وجود الم من آيات الحق 


يننا 














هده أمثلة قليلة من شمر إقبال » ولا قبال من الأراء والفكر 
ؤاليالات ما يستممى على الحمر . ولكن يستطيع دارس 
شمره أن يقول إن أدبه بتناول المالم كلها وأن فلسفته تقوم على 
قواعد أبنها القوة - قوذ الفرد وقوة الجاعة وقوة الأخلاق ‏ 
والاستقلال الدى لا يعرف التقاليد » والحرية التى لا تضيقها 
قيود » والجال فى الأنفس والآفاق 

ومقصده الأعلى تهذيب الإإنسان واسة الل » يششرح له 
من حقائق الحياة » ويبان له من مثل الفضيلة » » ويكشف له عن 
أسرار الإسلام ويد السلمين الأولين حتى يملأه قوة وحماساوأماة 
وإقداما » ثم بوجهه فى ممترك الحياة إلى الغاية التى عندها شرف 
الدنيا والآخرة . وليس يتسع اللقام لتفصيل السكلام في فلسفة 
هذا الرجل المظيم وأدبه . وعسى أن أوفق إلى الاافاشة فى ذلك 
من بمد : « إن اللدى يعرف .إقبالاً يعرف مصيبة المالم الاسلاى 
والأدب البشرى يموت » 





عبر الرشاب زام 


الانستاذ عل کامل حجاج 


© بلاغة آلترب حزمآن (عتارات من سف الادب 
الفرنسى والانكليزى والا لمان والايطالى مع تراجم 
الشمراء والكتاب ) 

٠‏ خواطر الحيال وإملاء الوجدان ( متفرقاتفى الأدب 
والتقد والفلسفة والوسيق والحيوان وه روابتان 
عثليتان ) 

۸ نبانات الزينة المشبية ( على باحدى وتسمين سورة 
فنية) 

1es Plantes Herbacées |°‏ ( على بئفس السور 
السابقة) 
الكتاب الأول والثانى فى جيع المكاتب الشهيرة 

وكتب الزراعة تطلب من 

شرك البزور الصرية بميدان ابراهم باشا 












qer‏ ازسماة 





اطلمت عند أحد ممارفى من الطراء البنانيين فى هذه 
( البحرة ) على كراسة ظهرت منذ أسابيع لفاشل كان قد 
جاه إلى مصر قبل الحرب الكبرى - أعادها الله جذعة 29 
وكتب فى لات الفاهية وجرائدها برهة ؛ وهو الأستاذ ( إدوار 
مرقص ) من أعضاء اهمع الملبى المربى ومن الشهورين فى با 
الشام . والكراسة هى فى الائة ونقد كلات » وقد تسفحت 
سفحات ما » فوجدته يقول فى إحداها : « يقولون إنه بور 
ع ىكذا » والصحيح عبر عليه أى مكره عليه » والفمل أجير > 

وإن قول القاثلين : ( إنه مور على كذا ( لسحيح » 








فلات على الأ و وجرت رت انظ » فقال البطليو. ا 
فى شرح أدب الكتاب ) : « قد حك أبو إسحق الزجاج وغيره 
جبرت الرجل على الأمس وأجبرته إذا أ كرهته عليه » ومنه قيل 


للفرقة النى تقول بالاجبار : جبرية © » وجبرية لا تكون إلا 
من جبر2 

وف ( القاموس )+ « وجبه عل الأ اجر 

وفى ( اللسان  )‏ قال الأزهرى : « كان الشافعى يقول : 
( جبر السلطان ) وهو حجازى فصيح . فهما لنتان جيدنان 


نه وأجيرته »6 








( الان ) وهو من تناء تلك الكورة إذا 
تنائها أنت أم من طرائها ( الأساس ) 
(؟ ) البحرة الدي : هذه يحرتنا أى أرضنا وبلدتنا (الفائق) 
(۴) أعدت الأمى جذعاً أى جديداً کا بدأ ( الان ) وطفئت حرب 
بين قوم فقال أحدثم إن شأتم أعدناها جذعة ( الأساس ) وقد ورد هذا 
الفول فى اللسان خركت طاء طفئت بالضم وفاؤها بالكسر ء والفمل هو 
ما سمي فاعاه » وزيد قبله لفظة ( إذا ) فاضطريت الجلة 

( ؛ ) الجبرية بالنحريك خلاف القدرية والنكين لحن أو هو الصواب 
والاحريك للأزدواج ( القاموس ) فى ال يعنى الكتاب ‏ قوم 
جبرية بسكون الباء » وهذا ‏ أى لفظ الجيرية ‏ فى قول التقدمين وأما 
فى عرف ال تكلمين فيقال لحم الجبرة ( الناج ) 






كان أصله منها » ويقال 








قور 












وق ( الفائق ) : « فقيل : يارسول الله » أليس الطريق يجمع 
التاجر وان السبيل والستبصر والجبور» الجبور الجير على الخروج 
يقال : جبره على الم وأجبره » فسوى الزتغشري بين اللفظتين 
ول يقل أجبر هى أعلى وأ كثر 

وفى ( اللل والنحل ) للشهرستانى » -- وهذا من مقالة 
الجهمية - وفيه مجبور : « إن الانسان ليس بقدر على كل شىء» 
ولا وسف بالاستطاعة ‏ وإنها هو تحبور فى أفماله لا قدرة له ولا 
إرادة ولا اختيار©» ونا يخلق الله الأفمال فيه على حسب ما 
يخلق فى سائر الجادات » وتنسب إليه الأفمال مجازا کا تنسب 
إلى الجادات كا يقال : أثمرت الشجرة » وجرى الاء » ونحرك 
الحجر » وطلمت الشمس وغربت » وتقيمت النهاء وأمطرت * 
وأزهرت الأرض وأن نبتت إلى غير ذلك » 

فالرء جبر » مجبور كل الجبوركا تقول ( الجهمية ) الجبرية 
المالصة . و ( الأشمرية والاريدية ) جبرية متوسطة 

ران : ”فى الأرض » وجير.فى السماء . فقل لى 
با أخا المرب = : هل يتحرر الانسان بعد آلاف من السنين 
يقدر أو بريد کا تقول 








0 مرن القرون فيمود °١‏ 
(القدرية) 


« الاسكندرية » 02200 





)١(‏ بقولون لبس للمبد قدرة وأث المركات الارادية عثابة الرعدة 
والرعفة ( الناج ) 

(؟) المود يممنى الصيرورة » وه وكثير فى كلام المرب كثرة فاشسية 
لا تكاد تسمعهم يدتسملون صار ولكن عاد » ما عدت راه عاد لا يكام 
ما عاد الان مال ( التكشاف ) 





ا انات 


م عم 


ا 
رس :لكات ا ل رة 
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بين الرافنى والمتقاد 
لللأستاذ مود مد شا كر 
555 
« تحرقك النار أن تراها » بله أن تصلاها » 
eevee‏ 
منذ تسعاثة سنة قال اللحفاجى حين ذكر البلاغة : 
« إ أر أقل من المارفين بهذ المسناعة » والطبوعين على 
(فهمها) و ( نقدها) مع كثرة من ( يد ) ذلك » ويتحلى به » 
وبتنسب إلى أهله ۽ وعارى أسحابه فى الجالس » ويجارى أربايه فى 
الحافل . وقدكنت ( أظن ) أن هذا شىء مقصور على ( زمائنا) 
اليوم ؛ وممروف فى ( بلادنا) هذه » حتى وجدت هذا (الداء) 
قد أعيا أب الاسم الحسن بن بشر الآمدى » وأباعئان عمرو بن 
بحر الجاحظ قبله وأشكالما حتى ذكراه فى كتبهما » فلت أن 
( المادة به جارية) » و( الرزية فيه قديعة) . ولا ذكرته رجوت 
الانتفاع به من هذا الكتاب » أملت وقوع الفائدة به » إذ كان 
( النقص ) فبا أبنته شاملاً » و (الجهل ) به عاسّا » والمارفون به 
فرحة الأدم بالاشافة إلى غيرم » والنسبة إلى سوام » 
xe‏ 
ومع ذلك ... فالأستاذ سيد قطب أحد ( الاخصائيين !) 
فى اللغة التى نمير بها 
عاد الأستاذ الفاشل سيد قطب بحديثه عن الرافى” » ثم عقب 
عليه بالحديث عنى وعما كتبت فى الكلات السالفة . وكنت 
علرمت أن أدعه حتى یشن ذات صدره من الرافى” ومنى ؛ وكنت 
أججمت الرأى على أ »ثم هلأنذا أنحلل من عزيعتى ... وصة 
أخرى أقو لك قلت فى الكلمة الأولى : إنى سأثولج فالا أحب... 
لا كرامة للأستاذ أو استجابة لدائه بل ليط الأذي ... بل ليط 
الأذى حسب” 
ولقد عم من ل یکن يمل أنى كتبتماسلف هادثا لأأهاجم » 
إلا أن أترفق وأستأنى وأتصير علىكلام ينقد ممه صر الحليم ... 
وأا وإ ن كنت لا أبالى بشیء ما يصف الأستاذ الكامل بدكلاتى 
فأنا لا زات أحفظ للقراء عهدم بل اكاب » فلا أدع 











القارى' عرئة لرجل يفهم القول الرفيع بالفهم الوشيع » ولا 
لرجل يسيء القول فى الناس ويأنى علهم أن يقولوا له أسأت 
فأججل » ولا رجل برى الظل ممدوقا لله = زمن القيظ - 
فيتجنبه إلى وقدة الشمس ... 

فهكذا أبى الأستاذ أن بأوى إلى مأوى يقيه » وجرد بختال 
علينا » ويقتال إلى نفسه جريرة شر . وماظني وظنك برجل يصف 
الرافى” بألفاظ ملفقة » وهى على ذلك بينة الدلالةعلى قبح النرض » 
سافرة عن شنمة الاساءة » قليلة التذم سق الأساء كاه 
الأموات من لم جف عن قبورثم بعد دموع أزواجهم وأطفالهم 
وذدادهم ومن تون الهم بالحب والودة والأخاء؟ 

وما ظنى وظنك بانسان قد مل القلم ليستملي » فيتتزل عليه 
القول من بغضاء مربدة باغية لا تتتق سوء القال ولا مأثور 
الكلام؟ 

وما ظنی وظنك بفهم بتمالی على سلاليم مرن الفوارص 
والفواذع » لا جد لما فى الدى تمرف سيا قدي أو علة دة 
توغ الأذى أو تحمل عليه ؟ 

ما ظنى وظنك بهذا الرجل الدى تترفق به ونستر ( نفسه 
ودافمها فى الحياة ) بالاشارة اللطيفة » فيأبى إلا أن يترجم القول 
إلى غير معناه ... إذ يسمى ماكتبت له ( شتائم ) .. شتائم .. 1 
أن ف السياء ... أأنا يدور فى نقسى أن أ كتب للاأستاذ الفاشل 
ما يسمي ( شتائم ) ؟ لأنا ياسيدى الأستاذ قطب أحسن ظا بك 
من هذا . ولقد قلت ما قلت من أن الناس كانوا يتمايشون بالدبن 
والتقوى ثم رفع ذلك كا قال الشمى س فتمايشوا باذم 
والياء ؛ ثم رفع ذلك » ثم تمايشوا بالرغبة والرهبة ثم رفع ذلك » 
وجاء زمان يتمايش الناس فيه ( اب الوتي ) ... وهو زماننا 
هذا . ولوق د كنت ( إخصائيا ! ) فى اللغة التى يعبر مها لا زعمت 
أنى ( رحت أنهمك بمجانبة الدين والتقوى » والمياء والتذيم ) 
فأنالم أقسد إلى ذلك » فهو أمس قد فرغ من ال ىكم فيه ساحبنا 
الشمى . وما كان قصدى إلا أن القدى كتبت أنت عن الرافي 
الدی مات وسكت » والمقاد الدى بتى يتكلم » بل عنما مما فى 
قران واحد ‏ هو لب للدوق وؤلنى للأحياء . وحق لى أن أقول 
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ذلك فقد جمت بين الرجلين » فوضمت اليت موضما لا يتتزل إليه 
حى فى الشمة » ورفمت الى مكانا لا يسمو إليه أحد فى الرفمة » 
وضربت السكلام من هنا ومن هنا حتى استبان الغرض ... 

أريد ( الاخصائى ١‏ ) الفاشل أن نبين له موضع الاشارة فى 
کلامنا هذا ... ؟ إذن فليسمع 

حين قرأت السكلمة الأولى من حديثه فى الرسالة » لم أشك 
ساعة أنه تدع القارى' عن نفسه يبتنى أن 'يفهمه أنه بريد 
النقد » والتقد حسب » ولا شىء غير التقد ؛ وأ فى ذلك الماح 
الظنين في الااكثار ما بن الظّسّة عنه » فافلا عن أن تكاف 
ننى الهمة بلا لاح يثير الك ويوقظ الريبة فى نفس من أراد 
الله له المير ... ثم شرع الأستاذ ( الاخصانى فى اللغة الى ثمير 
مها ) يأنى بالشواهد من كلام الرافى فی نقد (وحى الأربمين للمقاد) 
ليثبت صدق ما ذهب إليه من الآراء فى الرافى 

كان يشلك فى « إنسائية » الرافعي » ويزعم أله خواء من 
النفس 

ثم قرأ ماكتب الأستاذ سميد المريان فمدّل كه قليلا 1 
ول يمد يستشمر البنض والكراهية للرجل وأدبه » ولكن بتي 
الأناس سليا ... فا هو ؟ 

كان يتكر على الرافمى ‏ الاإنسانية » فأصببح يتكر عليه 


« الطبع © 

وكان لا يجد عنده « الأدب الفنى » فأصبح لا يبد عنده 
« الآدب النفسى » 

وكان الرافمى ذكيا قوى الدهن » ولكنه مغلق من ناحية 
الطبع والأريحية 

وآلرافعی أديب باقن الوضاء » والنكاء الماع ! 

والرافمى مثلق القلب متفتح المقل وحدهللفتات والومضات . 


هذا القالة الأولى » ثم نزل درجة بالرافعى فى الكلمة الثانية » ثم 
ل يكد برى الثالثة حتى زعم أنه حين عاد بعد ذلك فقرأ رسائل 
الأحزان أحس أنه ( 'خدع ١‏ ) فى - قياس ذكاء ب الرافعى 1 
ومعرفة طبيمته ودرجته ! ولكنه بحس النضاشة فى هذا التراجع 
فيمريه « السدق » ! الدى يمر عنه حين ينصت لارحساسه 


ويصور حقيقة رأيه ... وتأويل ذلك عنده فى مقاله الثالك أنه 


أخطأ فى عدم ! حديد ( الذهن ) ... فن الذهن ما هو سلم 
أو مويض » وماهو مشرقة أو خاب ؛ وماهو متفتح أو مغلق » 
(أوکاقال)... 


لفد قال في الكلمة الأولى ما رأيت » ثم قال فى الالفة 
ما رأيت من تراجعه ؛ ولقدكان هذا التراجع فى الثالثة مطوي 
نحت الكلات فى الأولى وفهمناه وأدركناء » وكان آخر الرأيين 
هو الفرض الذى يسعى إليه . وإلا فا أظن أحداً يستطيع أن 
يقل أن ( ناقد ) قد فرض على نفسه النقد ‏ أى التتبع 
والاستيماب وصدق النظر -- يصف رجلا « بالذهن الوضاء » 
« والذكاء الماع » والقوة فى الذهن » والتفتم فى المقل » ثم 
لاتمفى عشرة أيام ... فيقرأ أحدكتب هذا الرجل » فيعود 
يقولفيصفته إن ذهنه ميض غير سليم » «خاب غير مشرق» » 
« مثلق غير متفتح » 

أبريد الاأستاذ ( الاأخصائى فىالاغة التى عبر بها ) بيان هو 
أوشح من هذا على سوء غررضه ..؟ الناقد رجل غدل منسف 
لا بزالبتتبع شوارد اللفظ »وأوابد الماني يستتبها أخبا رأسحابها 
ويستبط مها أسراركنابها» ويكشف منباخييثة الها 1 
ثم يحم میا مقدرا لا يجورٌ فيتجاوز الغاية » ولا يحيف 
دون الدق . وقد حك هنا (الأخصائن' 1 ) فى كلته الول 
حكه الا'ول حين ( استطاع أن يكون ادا » لا يكننى بالتذوق 
والاستحسان أوالا سهجان؛ ولكن بعلل ميحس وعللّه) !! 
کا قال فى بد كلامه 

أوليس يقتضى هذا على الاأقل - أن يكون قرأ كل 
ما ”طبع من كتب الرافى دون ما تفرق م نكلامه فى الجرائد 
والجلات على كثرتها ..؟ بلى 

أوليس يقتضي هذا - عل الاقل أيشا - أن يكون حين 
”كه قد استره شتات ما بتى فى نفسه من آثار كلام الرافى 
فما ؟ قلوا على 

أوليس يقتفى حق التقد وا لمکم = على الاأقل أيضن - 
ألا يف الرافى باقدكاء اللماع » والدهن الوضاء ... وهذا 
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التكلام الفخم اف تكن رع رمن انار اما قز ی 
شیء ..؟ قالوا بلى 

إذن مكيف - فى عشرة أيام ياسيدى - يستطيع كتاب 
واحد لارافنى هو « رسائل الاأحزان » أن بقلب = هذا 
( الاأخصائى فى اللذة التى نمبر مها ) » وهذا الذى ( استطاع !1 
أن يكون ناقدا ) - رأسا على عقب فلا يكتنى بلب الندوت 
الفخمة ( كالوضاء واللاع والتفتم” ) فيترك الذهن هكذا مجرداء 
بل بضع مكامها أشدادها فيجمله ذهنا « م يشاخايا غیرلاع ولا 
وشاء» مذلقاً غير متفتح © 

هآء ... إنى لأش ككل الشك فى براءة الأستاذ مماغاظه من 
كنى الأولى مما سماء (شتائم ) . ولقد شهدت مرة أخري « أن 
ما بالأستاذ قطب النقد » ولابه الأدب » ولابه تقدير أدب المقاد 
وشمره » فا هو إلا الانسان وجه يكشفه النور ويشف عما به » 
وباطن قد انعلوى على ظلبائه فا ينفذ إلى غييه إلا عل الله » . ولا 
زات أقول له : «إنه لو عاد إلى داره لى من حوافز الحياة الدنيا» 
فقرأ ماكب قراءة الناقد لوجد الاختلاط فى لفظه ييا » والنرض 
من ورائها متكشفا . ولو شئنا أن تقول لقلنا قم تكذب : إن 
كلامه لشترك بين ضربين من المقل أحدها ظاهى نمرفه ولا 
نتكره لأنه ما عهدناء زمانا » والآخر ظاهى أيضا ... نمرقه 
ونتكره » لأنه ما استحدث بمد الرافي رجة الله عليه 

وأما الأديب الكبير ١‏ الدى لى الأستاذ ( الاخصالى فى اللغة 
التى نمبر بها) فضرب لنا الأمثال « بالجاعة الذين يجلسون فى 
الأتم وبرججوت الناس بالحجارة » قاذا رجهم الناس صاحوا 
وولولوا » وملأوا الدنيا تسخطا ونيا على الأخلاق » لأن الناس 
لا يقدرون حرمة الأتم » وم الدين استهانوا سهذه الحرمة حا 
رجوا الارة » . فان شاء أن يختن فى ألفاظ الأستاذ (الاخساى:) 
فهو عتيق 'جبته » وإن شاء أن ظهر من ورائه فبيرى كيف 
عرفناء من لفظه ومن أمثاله 

وأعا كان ... فالمثل فاسد من وجوهه كلها ... فان الأستاذ 
سميد حين كتب لم برجم أحدا ؛ وإغا كتب تارا ؛ وحين قال 
إن رد العقاد علىالرافىسباب وشتائم » فهو لم يكن إلا كذلك » 
ولا يمكن أن يقال فيه إلا ذلك ... إذ ليس فيه شىء مما يسوغ 


أن يمد ردا أو نقدا ... حتى ولاعلى طريقة الأستاذ (الاخصاق!) 
فى حل النظوم ووصفه بالدعابة والطرافة والميوية ... وما إلى ذلك 
من اللفظ الذى لايتخذه ناقد إلا بمد آلابانة عن حجته وسبيله . 
أو کا قال الأستاذ ( الاخسالى ) فى كلنه الأولى « فى الناقد 
الذى لا يكتنى بالتذوق والاستحسان والاستهجات » ولكن 
يملل ! ما بحس ويحاله » 

ومع ذلك فهل برى أحد أن ( حل النظوم ) فى ألفاظ ملفقة 
مذيلة » ثم نمته بالعارافة والميوية ... الح » هو التعليل والتحليل 
الذى بتخذه التقاد أساري لحم ؟ 

ومع ذلك أ 
والارة ههنا م الأستاذ المقاد وحده » فل تطفل الأستاذ 
( الأخصائى ) فقاذف الأستاذ المريان ؟ ول لم يدع ذلك للمرجوم 
نفسه ... 1 

ثم وراء ذلك كله .. تطفل ( الأستاذ الأخصاى ١‏ ) للقذف 
والرجم ؛ فل لم بخص سميدا وحده دون أسدقاء الرافى وأحابه 
يتحداثم ويتناوهم بالأذى غير متذم ...كن أصدقاء الرافى 
وأحابه ثم الذي ن کتبوا لسميد ماكتب ١‏ ! 

*## 

وبمد فهذمكلة كتبناها لنقرر حقيقة واحدة هى أن الأستاذ 
( الأخصاى فاللغة التى نمبر بها ) »كان فى أول حديثه عفي - 
حين انتحى من حديث الرافي - يضطرب ويؤخذ .ويتناو 
كانه قصبة مرضوشة مملفة عل عود هش 'قد يبس ... أزيد أن 
أقول بلفظ آخر إنهكان يضطرب لن حججه التى بتملق بها 
حجج فاسدة » وإن أس لكلامه عن الرافى خائر يتصدع » وإن 
فكره فى الذى كتب لم يستقر على شيء صميح لا يختلف عليه 

وسيرى فبا يستقبل من كلامنا أنه قد تمزكل المجز عن 
الانيان بشىء يككن أن يسمى تقدآ . وسيرى أيضا أن النقد 
الذى تأخذ أنفستا به لايحور علىالمقاد » ولاييل بنا إلى الرافى . 
ويكفيه ما مفى ىكلامنا وکلامه أن يمرأ تزه المقاد ورقمه 
أرفع درجة » وأننا م تزه الرافى وأ تقل فيه بعض ما يقول هو 
فى الشاعى الكبير صاحبه 





.. فلو فرض أن « سميد؟ » رجم الارة» 
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جاه فى حديث الأستاذ سميد المريان عما بين المقادوالرافى : 

» ند المقاد دبوان « وحى الأربنين » فى سنة “1988 2 
والسياسة الصرية بومثذ تسير فى طريق مموج » وحكومة صدقي 
باشا تمكن لنفسها بالحديد والنار ؛ و « الوفد » ومن وراه الأمة 
كلها يجاهد عكر الفرد ويكافح للخلاص » والمقاد بومئذ هو 
كانب الوفد الأول ؛ يكنب القالة السياسية فترن رنينا » ويلقفها 
آلاف الغراء بلهفة وشوق » ىكل مدينة وكل قرية » فلا جب 
أن يكون المقاد بذاك عند عامة القراء » هو أبلغ من كتب وأشمر 
من نغلم » حتى ليؤول أميه من بعد إلى أن ينحله الدكتور طه 
حسين بك الوفدى التحمس » لقب « أمير الشمراء » تملقا للشمب 
وترولاعلى هواه » 

ثم قال كلام آخريمت إلى هذا اكلام » ويضرب على ننمته 
ويرجع انتصار الماد على الرافى قى المركة عند غالبية الفراء إلى 
هذه الموامل السياسية . وكان هذا وأمثاله من الأسباب الأولى 
التى حفزتى للكتابة فى الوشوع البى أ كتب فيه » لأنها ندت 
عن التاريخ إلى الحم والتمليق والترجيح 
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يخلى" الدبن يمتقدون أن المقاد يستمد قوته من ظروف 
طارثة أو قوى خارجة عن ذاته » كالشياسة » والهزبية » 
والصحافة ...اخ 

والبراهين على ذلك شتى 

فلقد قيل إن المقادكان قوياً بأن كان «كانب الوفد الأول > 
ولكن المقاد خرج على الوفدأول امار جين ني إبإن قونهوسطوته » 
وبمد تجربة فى المروج عليه ذهب بها إلى عام النسيان ثمانية من 
أمناك يتابمهم ثلاثون من الحيثة الوفدية 

وقد لتى.من ألكيد » ووسائل النضال » الظاهرة والفية » 





البريئة والشائنة » ما لر وجه إلى هيثة كاملة لشمشعها . فا ذا 
كانت عاقبة هذا الحروج ؟ 

لقد بت المقاد هو « الكاتب البار 6 » وتضعضع خسومه 
ووراءم قوة المدد » وقوة | » وقوة الال » وقوة الافى 
الوطنى » وكل قوة مأمولة فى الوجود ! 

ثم قيل : إن المقاد يستمد قونه من السحافة ؛ ولكنه طوى 
قله عانين كاملين وكان ذلك بعض ما دبره له خصومه الأقوياه . 
فا ذا كانت العاقبة ؟ 

لقد بتى العقاد مع ذلك جهير السوت » مسموع الرأى » 
وأخرج للناس فى هذه الفترة ثلاثة مؤلفات : أحدها « سمد 
زغلول» وهو يكنى وحده لاود كاتب عظم » وبق خصومه 
يحسبون حسابه » وبتوقون قلمه » وبق كل فرد فى القراء پر تقب 
عودته إلى ايدان ... وقد عاد 1 

ثم لاذا يكون المقاد قوب بالسياسة وحدها » وخصومه 
- ومنهم الرافعى = كانوا يلجأون إلي ادبن » وهو أقوى أ 
من المياسة » وأتباعه أ كثر من أتباعها ».فل لم تكن لهم 
النلبة وسلاحهم أقوى وأبرز ؟ 

الحق ء أ نكل هذه تملات وأوهام » وخطأ فى تقدير أسباب 
الثلبة » ووسائل البروز » وإغفال للقوى الذانية الكامنة الى 
ھی مدار كل نصر وظهور فى عام الوچود 

ألف حزب سيامى » وألف صحافة » وألف مناسبة طارثة ,- 
م تكن كفيلة بإبراز المقاد » لولم يكن العقاد نفسه قوة من قوة 
الطبيعة » وطاقة من طاقة الحياة ؛ ولو م نكن فى أطواء نفسه 
ومواهبه » بذور المظمة » وخميرة التفوق » ودوافع الهوض 

إغا اتتصر المقاد لأنه يكنب فى السياسة بالحام من الوطنية » 
ثم يجنح بالوطنية إلى النزعة الانسانية » وينفق فى هذا كله من 
ذخيرة روحية لا تغنى 

والمقيقة أن المقاد = مع هذا = مون أشد النبن ؛ فى 
مدى شهرته ء وفى نوع شهرنه . مغبون لاله فى بيثة بينه وينها 
عشرات الأميال من الفوارق واللطوات ؛ وقل فها من يتابمه 
فى سعوقه » أو يترسم خطاء على يمد السافة . ومثبون لأنه ليس 








rv ازسالة‎ 





ممروفا خير ما فيه » لأن خير إنتاجه يتطلب قراء من نوع مغقود 
أو شبه مفقود 

ولو فهم ذلك بعض من نفسوا عليه وحقدواء لأراحوا بام 
بعض الثىء » أو لملهم كانوا بزيدون عداء وحقدا .. 

ليا 

ويخعلىء الذين يحاولون أن يدرسوأ المقاد = ولا أقول 
بتقدونه ‏ وکل عسوم من الثقافة » كتب لنوية درسوهاء 
وكتب أدبية فهموها من آداب اللثة المربية . فليس المقادأديب 
لنة وأديب أسلوب ؛ حتى تكن اللغة ويكنى الأدب المالص فى 
فهمه » ولكن نتاج المقاد تمع ثقاناتودراسات قدعة وحديثة؛ 
عربية وغير عربية » مصهورة فى بوتفة طبيمة ممتازة » ونفس 
رحبة » وذهن مشرق » ومواهب تنتفع بالثقافة » وتعلو على حدود 
الثفافات ! 

ولقد رقيت إلى عاولة استيماب المقاد - وأفلحت إلى 
مدى - على درج من دراسات شخصية جة » ليست دراسة 
الأدب المربى ولا اللغة المربية إلا أ ولى خطواتها . دراسات 
تشم لكل ما نقل | إلى اللغة المربية = على وجه التقريب - من 
قصة ورواية وشعرا 
: نظريات العقل الباطن والتحليل النفسى والشلكية.. ال 
ومن الباحث الاجتاعية والذاهب القدية والحديثة ومن مباحث 
عل الأحياء س بقدرما استطمت = وما نشر عن دارون ونظربته 
ومن مباحث الشوء فى الطبيعة » والتجارب السكياوية . ومما 
استطعت أن أفهمه عن اياشتين والنسبية » وعن بناء الكون 
وتحليل الدرة » وعلاقته بالاشماع ... ال 

ولا أفصل أو أتوسع فى هذا ء فسى أن أقول : إننى| تتفت 
بكل معرب أو مؤلف » عن النظريات المللية والفلسفية الحديئة 
طبيى »كان يسيرق 
دون إرادة س حيما أتناول خيفة كالقتطف مثلا أن أبداً 
بقراءة البحوث النفسية 2 ومباحث عل الحياة » وما قد تتضمنه 
عن عل وظائف الأعضام 2 وعن تحطم اقدرة ... وما أشبه ذلك 
قبل أن أتناول ما مها من بحث أدبى أو 

وبكل هذه الثقافات بعد الثقافة الأدبية » وبمد استمداد 





؛ ومن المباحث النفسية 





فى شتى أنواع الثقافة » مدفوعا فى 








نفسى اتتفمت فى فهم العقاد واستيمابه إلى حد ما . وسأزداد له 
فهما كلا اقسع مدى تقاف » وتفتحت جوانب نفسى » وقويت 
توازع الحياة فا 

فلذين يحسبون الأدب مادة لنة أو أسلوب » ويمتمدون 


وأذهان محدودة » وثقافة من لون وعم 





عل قوس 
لا يضح لحم أن يطمموا فى دراسة المقاد » ولا جوز دم أن 
بتقدوا العقاد » لآن أدواتهم لا تزال ناقصة » أو ممدومة فيا 
يتصدون له . يما الرافى أستاذم لنة وأسلوب متى فهما م بين 
ثىه وراءها غير مفهوم ؛ فهو سهل جداً لا يكاف عهوداً 
ولاعناء . 

والاغة والأساوب وحدها لم بكونا كافبين لدراسة أى شاعر 
عربى عظم » في وقت )م تسكن الثقافة الا نسانية قد بلغت مبلئها 
الآن » والذين براعون الائة والأدب الحض وحدها لاستطيمون 
دراسة التنى ولا المرى » بل لا يستطيمون دراسة ابن الروى 
وأ واس » لن جداول من الفاسفة ومن الفلك والتاب" 








وسواها ‏ قد صبت فى ثقافاتهم ؟ فكان لابد.من قسط 





يمادلا عند تقادم مع الاستمداد النفسى الأسيل إذا شاءوا التقد 
على حقيقته 

وأقرب مثل على فساد النقد اثدى يتصدى له الان 
والأسلوبيون » ما أورده الأستاذ ود مد شاكر عن قزح 
. فهو يأخذ علي العقاد 








وقوسه » وناقشته فيه فى المد الاغى 
نقده لبيت شوق : 
قصرا أرى أم فلكا وشجرا أم قزعا 
وذلك لأن المقاد قد قال بمد هذا : 
ألق لمن" بقوه قزح وأدبروانصرف 
فلبسن من أسلابهء شتى الطارن والطرف 
وفساد هذا الأخذ أن الأستاذ لا يفرق بين صورة لنوية 
وصورة ذهنية خيالية . فلفظة « قزح » فى بيت شوق » لا تزيد 
علىأسها « لفظة » لذوية ليس وراءها صورة ذهنيةمتخيلةمقصودة. 
فالرجع فا إلى القاموس ء والقول قول القاموس ؟ أما هى عند 
العقاد » فتمنى 2 حالة » خاسة مطلوبة » فيها قزج ملك الألوان » 
مسكا قوسه » وهؤلاء الحسان ينازعنه عليباء فيثليته » فيسل 








۳۸ ازماة 


اا سم 


بالثلية » ويلق قوسه وسلاحه وينصرف فليسن منها شتی للطارف 
والطرف . فالرجع هنا لنذهن والذوق لا للقاموس 

وقد عانىالرافى ما عاناه شا كر » وما تعانيه الدرسة الرافمية 
كلها فى تفسير المقاد» لأنعدتها للتقد من استعداد طبيى وثقافة 
مكسوية » شيء قليل 
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ولاحيلة فى فهم كثير من أدب المقاد بير الاستمداد 
الطبييى » مع لون من ألوان الثقافة | لانسانية الحديثة . والأمثال 
على ذلك قد توشح ماسبق من إجال . فها هى ذى قطمة من 
« وحى الأريمين » بمنوان : « سمادة فى ققم » 


هنا قم سابع فى افم أسائل عنه وإأعمر 
لن 03 حتى أتى ‏ عريف الطلاسم بالمجم 
ففيه کا قل مسجولة ‏ سمادة بعض بى آدم 
تمن جنوا بنورالشحى ‏ وتذبلق حبسا لطم 
وقد زعموا أن إطلاقها رهين بمة ذاك الم : 
بسر على شفتى فان يساح إلى شفتى مغرم 
فهل أنت مطلقها منما ‏ فديتك أم لست بالنعم ؟ 
وما أنا بالشتهى قبلة ولا بالحريص على مم 
ولك أا أبي أسى لتلكالشبيدة فى التمقم ! 


فهل فهم الرافميون شی من هذه القطمة مع وشوح كل 
لفظة فا وكل عبارة ؟ وكين يستطيع فهمها من لم يدرس 
شيك عن نظرية فرويد فى « المقلالباطن » ويكون مع هذا على 
استعداد لأن بحس » بأن النوازع والرغبات الكبوتة فى النفس 
والأشجان والبلابل والاشطرابات التىتعترمها فى إلإنضرام الحب » 
تفال تمتلج فى النفس » وتقلفها وممزهاهزاكواد البركان الكتوم » 
حى ينفسعنها » وبتاح لها التمبيرء فاذا فى سعادةوهدوء وراحة 

هذا ما يقوله المقاد فى ثوب من الفن » وجال من التمبير ١‏ 
عواطفه الثائرة » وبلابله النطرمة » هي نفسها سعادة حبيسة إذا 
أتيحلمااتكشف والتعبير» وكيف يكو التمبير ؟ يكون بقبلةعلى 
فان » تبيح السر إلى شفى مغرم » وعندئذ تنطلق «تلك 
الشيدة فى القمقم الى يبك لما أمى . 

فهنا النظرية المللية » والحقيقة المدركة » والفن المالى » 





والدعاية القوية » والنزل الشغاف ‏ تلتق كاها فى قطمة قصيرة > 
يطلب بها قبلة ! 

وإليك مثالا آخر فى « عابر سبيل » نحت عنوان « ابا 
النور - ازهر يخاطب الجوهر » 


باجوهر المنن لاتشنى ديك بللوش لمات 


فازهر والجوهر السق منوان فى النور توأمان 
أشمة النور فى يدينا وديمة أو وديعتاتا 
لكننا بيننا اختلفنا يا جوهر الحسن فى السيان 


بالسيف والرمح والسنان 
يان اسلف واا 


تصونها أنت من بعيد 

وم تزل فى يدى" كاز 

وممدن النور فى" حى وفيك ممنى المياة فان 

فيا زمان بلا حباة إن حياة بلا زاف 

كل له مرن أبيه حظ وحن إالحظ راشيان 
فن أبن يدرك قاري” مافى مثل هذه القطمة من جال » قبل أن 
يعرف الادة الخاسة لفهمها من دراسة « الشوء » وتوزيمه وأثره 
في الأحياء وغير الأحياء » ونصيب الزهرة منه ونصيب اللؤلؤة » 
ثم يضيف إلى هذا عاطفته هو » وإحساسه بمظاهر المياة وعطفه 
على الزهرة الحية التى حفط كنز النور بالمطف والحنان ... الخ 

ss 

وقد اخترت هاتين القطعتين » تتطلبان دراسة علمية للنفس 
أو للشو » ووراءها كثير ما يتطلب دراسات أخرى أعمق 
وأوسع وأرق فى مدارج المرفة الانسانية » فيحسن أن أنه 
إلى أن هذه الفدراسات ليست هى كل ما فى نتاج المقاد » ولا مى 


ة وطاقة روحية » وإشراقا 





خيرما فيه » فان وراءها 5 
ذهتيا » وهذه لواهب هی التى تحيل تلك الثقافات فنا سائنا ‏ 
ولكنه فن صمب الرتق ؛ تبدأ درجاله بإلثقافة وننتهى بفسحة 
النقس » ورحابة الحس » وتوفز الشمور . ولب سكل مندرستلك 
النظريات بقادر على فهم العقاد مالم يكن ذا نفس وقلب وحيأة ' 
وموعدى مع القراء كلات أخرى » لملنى بها أوشح الفروق 





الأساسية بين المدرستين » فيتكشف سبب الحلاف الأسيل بنهما» 
ومقدار أسالة كل مهما » وحقه فى الحياة والاحترام . 
( حلوان ) سبد قطب 
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كامة على الهامش 
لللأستاذ على الطنطاوى 
eee‏ 

أنالا أحب أت أنزل إلى ميدان الناظرة بين الأستاذين 
الفخلين شاكر والمريان » والأستاذ قطب ؛ لأنه لايقوم لأحدها 
به أن يمينهما عليه ممين » على أن الق لممرى يعينهما . ومع 
الح بيان بجاو الحق » ولفة نفمة كان فبها روحا من روح الرافى 
رجه الله » ولمذا البيان قراء يبلئون ماثة الألف انمقدت قاد م 
على حبة الرافي وإجلاله » وآمن منهم من آمن بأن الرافى رجل 
م يكتب بالعربية من هو أباغ منه بلاغة ... فا حاجة شعيف مثلى 
أن ينزل إلى اليدان ؟ 

ونيم الحلاف ؟ فى ( انسانية ) الرافى ! 2 

الأستاذ قطب يشك فى ( انسانية ) الرافى ... أى أنه يشاك 
فى انه انسان » فاذا يكون إذن ؟ 

ثم ماذا ؟ ثم انه ( على رأى سيد قطب ) تنقصه المقيدة ! 
والمقيدة مشتقة من المقد » قال فى اللسان : عقد قلبه على الثيء 
ازمه ... واعتقدكذا بقلبه أى رآء» فلابد إذن مام كلة الأستاذ 
قطب من أن ببين الثىء الدى ينقص الرافى رضى الله عنه 
اعتقاده » وإلا فكلامه لاممنى له فى المربية .. فهل ينتقص الرافى 
المقيدة في الدين » أو فى الوطنية » أو نمه اعتقاد مذهبه فى 
الأدب . أو ماذا؟ 

أو م الفاظ تساق ولا يدرى لساقها غاية إلا اتهويل بها 
على القراء ؟ 

هذه مسألة لا يسح أن يكون علا خلاف » أو تدور علا 
رحى مناظرة ... 

أما جوه الملاف بين أدب الرافى وشمر المقاد » فهو 
الملاف بين الأسلوب الذى يمتمد على البيان والصحة.والصناعة 
وال جال » وبين الأسلوب الذي يستند إلى انى البتكر » والصورة 
الجديدة » لم يظهرها لفظ قوى » ولا أداء مستقم . فالمقاد فى 
شمره مبككر يدو ولكنى أشبّه ألفاظه وهی تحمل ممائيه > 
بصبيان ضماف مبازيل » يحملون الصخور المظيمة فتسحقهم 








ويعوتون نحت أتقالها ...كا أني أجد من الأساليب ما أشبه 
ألفاظه وممانيه بمالقة ضخام » ولكنهم يحملون حفنة من الى 

فالحلاف إذن على اللةظ والعنى » هذه الشكلة الى نکم 
فا الجاحظ » ولم ينته القول فا بمد . على ان فى إطلاق اللفظ 
والمنى تجوز » لأنه يستحيل أن يكون ف الوجود لظ بلاممنى » 
من يدك ر كلة السماء ولا يتصور هذه القبة الزرقاء » أو يسمع 
اسم الكتاب ولا يذكر هذه الصحائف الجموعة ؟ ك يستحيل 
أن يكون ممتي بلا لنظ » لأن هذا المنى يق خاطراً ماج 
فى نفس صاحبه لم يدخل نطاق الأدب . ولكن التكلام فى 
قطمتين أدبيتين » إحداها تزدان بالتمبير الجيل » والأسارب 
البارع ولكنها تصف شيثا نافها » أو تدور على ممنى سخيف» 
والثانية يتصور صاحها ناحية من لواحى النفس البشرية » أو 
ظاهية من ظواهى الكون » فتجيد التصور ولكنه يمجز عن 
التصوير » فأى هاتين أسبى متام وأدنى إل الأدب الخالس ؟ 

هذه هى الأ ! 

أما التقدمون من نقدة الأدب المربى فا كثْرم على أن 
المانى على قوارع الطرق » وإبما يتفاشل الناس بالألفاظ . وليس 
ممنى هذا احتقار المني وتهوين شأنه » ذإن للممنى الفام الأول 
عند نقادنا . ونستطيع أن نقرأ الفسل القبم الدى عقده الامام 
الجرجانى فى الدلائل » ولكن مناه أن الشمور بالجال عام » 
ولكن الناس يتفاشلون بالتمبير عنه ؛ إذا نظر جاعة من الناس 
إلى مغرب الشمس ف البحر » أو بزوغ البدر من وراء الجبل » 
أدركوا جیما جال ما روت ( وإن کان کل يدرك على نسبة 
استمداده وهوى نفسه ) » وإن وقف جاعة فى موقف الوداع 
أحسوا جيم بالألم بندر نفوسهم » ولكن هذا الادراك وهذا 
الاحساس لا يسميان أدبا » وإعا الأدب هو السيئة اللفظية التى 
يعبر بها عن هذا الاحساس ؛ وعلى مقدار التوفيق فى هذه 
الصياغة تكون قيمة القطمة الأدبية 

هذا هو الحق» ولكن هذه النثة من الجددين » أرادت حين 
مجزت عن الأداء التق والمياغة البارعة والدبياجة الصافية 
أن تفلل من قيمتها وتحقرها » وتسمى كل أديب يعرف للنته حتها 
وکل أديب آنه اله ملكة قوية » تسميه سطحيا فارغاً . ولقد 
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بخ من فساد أذواق بعض هؤلاء الجددين أن قرأت مة لواحد 
منهم فصلا يقدم به لكتاب » فوقع له فيه ماز حاو أحسست 
لا قرأته بمثل ما أحس به حين تطلع على من الطريق فتاة جيلة » 
ويجبت له من أبن جاء به» ولكن جى قد بطل حين رأيته يمتذر 
مته » وبرید أن بواريه كا بوارى الرء سوأ لأنه = زعم = 
یکون ( مباوان ) إذا جاء بمجاز حاو » فليتصور القارى' أى شیء 
يكون الآدب إذا اطرّح الجاز واقتصر على الحقيقة ؟ 

هذا سر الملاف فى رأني . والرافى" رضى اله عنه » بلغ فى 
هذه الستاعة » وفى توليد المانى » وف خل الألفاظ وتصفية 
الديياجة مالم بيلفه كانب عربى » فلا تحب إذا أينضه خصوم 
ابيان المربى 

#9 


والمجب من الأستاذ سيد قطب ! يأبى أن يناقش الأستاذ 
المريان لأنه لم يأت على أغراشه بدليل ... ثم ينقد أبيانا للرافى 
يقطر ماء السلاسة من أعطافها » وتنطقكل كلة فا بأل ساحبها 
فى حبه » وعذابه فى غرامه » حين سمع أن لاحب ليئا ووسالةً » 
ولكنه م بر إلا قساوته وجفاءه » فهو يأل الحبين كيف يكون 
هذا اللین » وبنظر حوله فا ذا قد (قض ىكل ذى دين فوف غرريمه) 
فيأمى وبأل لنفسه أن بقيت دبونه وحدهالم توف . ثم بعد يده 
ينظر هل من مسمد أو من ممين » ولكنه لا بريد مساعدة ولا 
عو » هو هانى' بالحب لأن ال مب أهنأه حزينه » قال : 

من لمحب ؟ ومن يعنيه ؟ والحب أهتأه حزئه 
أناما عرفت سوى قتا وله فقولا كيك لينة 
ان بقض دن ذوى الحوى فأنا الذى بقيت دبول 
فلا يحد نقدا لهذء الأبيات الثلاثة ( وثاللها مأخوذ من بيت 
كثير الشهور » لم يتنبه لذلك سيد قطب ) إلا ها تقليد لشمراء 
الدول ااتتابمة والماليك فى مصر 

هذا هو النقد الفنى عند الاستاذ سيد قطب ! 

ع 

ويقول الرافعي رضى أله عنه : 

قلى هو الذهب الكريم فلا يفارقه رئيئنه 
قلى هو الألاس بم 
فلا يفهم سيد قطب من هذا التشببه البليخ إلا ( أ نكر 


رف من أشمته ينه 







قلبه فى سوق الجوهرات من الذهب والألاس ممتقداً أن تلك 
المادن أن من القلوب لاما تقوم بالال الكثير فى السوق  )‏ 
مع أن الأستاذقطب يذتى فى رأس مقاله بأنه أفهم لدب الرافنى 





من الأستاذ المريان» فهو إذن يتعمد أنيتظاهر بأنه لم يذهم هذبن 
البيتين لفرض فى نفسه ... ولا حيلة لنا ممه فى ذلك ! 

والأنى من ذلك كله ... أن ينتقص هذا البيت الذى بمدل 
والله قسيدة » بل دبواناً من دواوين النزل : 

قلى يحب وإمها 

إن انتقاد هذا ابت وتشديمه وما بمده المطب النبرية الجافة 
تحقير للحب » وتنزيل له إلى حيث يخالف الدين والأخلاق حمّا» 
ب لا يستطيع أن يحتفظ بخلق ولا دين ! 

*** 

على أن للرافني رجه الله عيويا وضرايا . ولیس إلا الله ال 
من الميوب » والرافعي ملك للنقد ء ولسكن لانقد شرائط ... 
ألما أن يلق الناقد عنه هواء » ويطرح متا قن ا 
تدقع إلى الل » والموي يعمى ویم 0 


دمفق 


اوضر 
برا رکرر 
رددت أخبارها صحف الغالمين 
انونائي: فى شتی تلاش ھا تالم می صفوان 


سناد عصری 


أخلاقه فيه وديئه 


ودعوى ضمنية بأن الل 


على الطنطارى 








۲ قرغا "احم ۲ قرعا 
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يى المريضبة في العراق 
للدكتور زک مبارك 


ولام 
meee‏ 

تأهبت ظمياء لكام فاستوقفتها لحظلتين لأنظر الأشرطة 
السيائية التى يمرضها الشقاء أمام خيالى . فهالنى أن أشهد ألوف 
الناظر وفيها الفرح والحزن والأخضر والاأسود » ونوت فى أذق 
تلك الكلمة الباغية الى قالها أحد الزملاء الصريين وقد ترامت 
الاأخبار با بينى وبين ليلى من خلاف » قال ذلك الزميل وهو 
ينهم حساء البقلة الجقاء : 

كان رأبى من أول بوم أن المحكومة الصرية أخطأت فى 
اختيار زكي مبارك لداواة ليلى الريضة فى المراق وهى تمل أنه 
مز عن مداواة ليلى الريشة فى الزمالك » 

أنا زت عن مداواة لبلى الريشة فى الزمالك ؟ 

أناما زت » وإنما ريما لثيمة لا تحفظ الجيل فشنت" 
علا بالطب والدواء» وأخذت أدرس ماصرت إليهنىهوى لبلى. 
غب هذه المرأة هو أخطر ما عرفت فى حياتى من ظلام وشلال 

أحبك ب ليلى أحبك ! 

وإغا كان كذلك لاله ابتدأ بالملف » عطف السحيح غلى 
المليل » والمطف يمل جذور الحب وتي" القلب لليام 
المسوف 

كانت ليلى نصح على يدى من بوم إلى بوم » و كان حالى معها 
حال اتان الذى بتمهد إحدى الشجرات بالستى والرعاية فتنمو 
عواطفه بنموها من حيث لا يعرف » ثم تصبح الشجرة وهى 
ممبودنه من دون البستان 

أحبك يا ليلى أحبك 

ورأت ليل شنق فل تفطن إليه » ولملها كانت تراه لوت من 
ترفق الاأطباء فضت تناشلنى نضال السحيح للسحيح » ولم تدر 
ما نقل المشرط إلى دى » وآء ثم آء ما ينقل الشرط » قالناس 
لا يفهمو نكيف يميش العليل وجسمه موبوء بالجرائيم على حين 
تنكون جرثومة واحدةينقلها ا شرط إلى جسم الطبيب وهو حيح 
كافية لقتل الطبيب 


الناس لا يفهمون هذه الظاهمة وهی عندم من النرائب 

ولكن تمليلها سهل . وهى أول درس تلقيته بكلية الطب 
فى باریس 

السبب برجع إلى شعور الطبيب بخطر الجرائيم » فهو حين 
يشعر بانتقال المدوى إليه ينفمل جسمه كله دقمة وأاحدة 
فيصرعه الرض 

وهذا يشبه تمام الشبه ما يقع فعا الأخلاق » فالرجل صاحب 
الوجدان السليم تؤذيه المغوة الصخيرة فيقضي سائرجمره فى استخفار 
وقد يقتله تأنيب الضمير» ولا كذلك ك الريض بالجسم والوجدان » 
الأول يمائى الملل الهلكات ثم لابموت قبل أوانالوت » والثانى 


"يحرم حونفسه وتحوالانسانية ثم يميش وهو مستور الحال؛ لأنه 


يجهل خطر ما يصنع 
ومن أجل هذه المانى عشت شقيا فى حباتى » فأنا تلبیذ قدم 
منتلاميذ الغزالى » وکل شیء يجوز عندى إلا إيذاء الناس » وقد 
يتفق فى أحيان كثيرة أن أهجم على خصوى بمنف » ولكنه 
عنف مسطنع » لأنى لا أحشو السدس بثير البارود ‏ فيثور من 
حولم الدخان » ثم يسلمون لأن الفذيفة م يكن فما رساص 
ويصتع خصوى غير ما أسنع » لأنىغى” وم أذكياء | 
ثم محشون المسدسات بالرسا صثميقذنون » وك ببق الرى 
على النبال ؟ ! أولئك أعدائى » والمداوة الأثيمة تستبي حكل قبيح 
ولكن ما ذنى عند يلى حتى تفشحنى بين قوی وتطنيع 
مستقبلى فى مداواة الملاح ؟ 
ما ذني عند ليلى التى هجرت فى سبيلها وطنى وأهلى ؟ 
ما ذنى عندليلى ؟ ما ذنىعندعيونها السود وخدها الأسيل؟ 
ما ذني عند ثناياها اليذاب وصوتما اخم ؟ 
أحبك باليلى وأستمذب فى هواك كل عذاب 
- ظمياء » ظمياء 
- عيولى » عيوق 
- هانى الهم الثقال التى تفضلت' مها ليلاى . اقلها يترفق 
فا أحب أن أموت فى بنداد » فقا رها مبجورة منسيّة اما 
مقابر الحبين » وليس فها مسجد أستروح بأن يسلى على" فيه 
بوم أموت » فساجدها تمرف الجال فى القباب وتجهل الخال 
فى المحاريب 





يذ ازسالة 





- آعرنی أذنيك ياد كتور 

- أعرتك قلى ‏ يااظمياء 

- أت متهم عند لبلى بالشيوعية 

- بالشيوعية ؟ وكيف سكنت عنى إذآ حكومة المراق» 
ونصرها أحد من بصر ليلى ولا عيون تنقل إلها كل شىء ؟ 

حكومة المراق تحارب الشيوعية الاقنصادية » وأنت 
منهم بالد.رعية الوجدانية » وليلى تعاقب على ذلك 

- وأبن شواهد هذا الاتهام الفظيع ؟ 

- ماظلمتك ليلى » وإغا ظلمت » فأنت الذى تقول 
أمشاك باغلت التارو[ق. حلت اتان ولو موق" 
والناس فى غفلاتهم لم يدوا أنى بكل حسانهم مفتون 

س ماقلت هذا الشمر ياظمياء 

- هو فى دبوانك الطبوع 

- هذا شمر دسه السفهاء 

- وكين سمحت بنشره فى دبوانك ؟ 

-ماأة كر كين سمحت » فقد كنت عضوا في جمية 
أبولاون » وأرادت الجمية أن تصحح اتنسابى إلى الشمراء فلفقت 
باسمى طائفة من الأشمار وأخرجتها فى دبوان 

- ولكن لبلى تقول إن فى تثرك ما رؤيد هذا المنى 

- وكين ؟ 

- فى بعض ما نشرت في جريدة البلاغ مقال تقول فيه 
إن الأطلال تملا" روحك بالمانى لأنها تميد إلى خيالك تاريخها 
القديم بوم كانت ملاعب مرح فا الظباء 

س هذا ایتا مدسؤس 

- وكين ؟ 

= كان لى بجريدة البلاغ زميل يمطف على أدبى » هو الأستاذ 
ارام عبد القادر الازنى » وكان يؤذيه أن تخل مقالاني من 
المانى الوجدانية » كان يضع اسمى على بعض ما يبدع من صور 
الوجدان 

- أنت تسيء الدفاع عن نفسك يا كتور 

- دلينى كيف أدافع عن نفسى » يا ظمياء ؟ 

م أما تعر ف كيف تدافع عن نفسك ؟ أنا ألقنك الدفاع عن 











نفسك . قل إنك تمشق جميع الصور ونيم جميع الماق 
س هانى يدك أقبلها ياظمياء 
- أحبك كلائ ؟ 


- ماهذا كلاما » إن هو إلا سحر مبين » فأناحقاً أعشق 
ججيع السور وام مجميع ألماق ؛ وظواهى الوجود هي عندى سور 
شعرية تموج بألوان السحر والفتون . الدنيا يا ظمياء لوحة فنية 
ساغها بديع الأرض والسموات » فا فما من حسن فهو صنم 
فنان ٤‏ وما فا من قبح فهو ”ستع فئان » فأنا أدرس الحاسن 
وللتاوئ بذوق وائعد ...وقد تفلك با ظمياء فأزعم أن تغلى 
الوجه ادم أسمب من خلق الوجه الوسيم . وعلى أهل الدمامة 
وا اهم ققد سوام الةم لف فاه اناب 
فى بقاع الأرض » وجمل لم فى دولة البح سلطا . فان ل يشكر 
هؤلاء القبباح خالقهم فسأشكره بالنيابة عنهم » وسأتصدق عليهم 





بالمطف والحنان 

- وكتور ء أنا أحبك 1 

ح وأنا أبنشك با طنياء؛ 

- أقول لليلى إنك أحسنت الدفاع عن انهامك بالشيوعية 
فى المب؟ 

- مامهمنى ليل » وما سهمنى أن أحاسب خالق ليل 

- احترس یا دكتور » فهذا كفران 


- سأحاسب ربى قبل أن يحاسبنى » فا ق شبابى فى 
دراسة الأدب والفلسفة إلا لأغرف كيف أناقئه الحساب » 
وسوف تنظارين 

كفرت » يا دكتور كفرت 

- الكفر الحن هو أجل صورة للايمان المق 

- وكيف؟ 

- ما تمرفين كيف وأنت وصيفة ليلى وخدينة الدكتور 
مبارك ؟ 

- لست خدينتك 

المقو ‏ المفو 1 يا ظمياء 

- تشتمنى یا دكتور ؟ 

- إغا أداعبك يا ظمياء » فاغفرى ذني 
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س ينفر الله اك 

- ويثفر الحب ؟ 

- أسأل ليلاك 

- غضبة الله ولمنة الحب على ليلاى ! 
# ** 

س ظمياء ! 

- عيوتى ! 


- تلك التهمة الأولى » فأبن الهمة الثانية ؟ 
- ليلى همك با مهمت به الشابظ عبد الحسيب 
- وكيف انہمت ذلك السكين الذى سارت أخبار شنال 


مسير الأمثال ؟ 

= اتهمته مخيانة المروبة 

- وهي تهمنى بمخيانة المروبة وقد أَذْوَيت شبابى فى خدمة 
لئة الفرآن ؟ ؟ 


- إن ليلى قرأت خطبتك فى نادى الى عن المروبة 
الصرية وقد نشرمها جريدة البلاد 

- وما الدى عابته ليلى على تلك الخطبة ؟ 

- الميب فى ذلك أنتك فى مصر لا تفرقون بين المروبة 
وین الارسلام 

هذا حیح با ظمياء 

= وهذه جرعة عربية با وكتور 

- اسمهى يا ظمياء » ثم بلنى ليلى ما أقول . المروبة يا طفاتى 
الثالية فى حاجة إلى أسناد قوية من الصداقة والمطف ‏ وأسناد 
المروبة لن تكون فى امالك الأوربية » وا ننشدها فى المالك 
الاسلامية ؛ والسيامى الحتكيم هو الد يتب في خلقالأسدقاء» 
والأمبراطورية البريطانية م تفنها جيوش البر والبحر والحواء عن 
التفكير فى خلت الأسدقاء . والاسلام قوة يتودد إلها هتار 
وموسولينى » وتشتى روما ولندن وباريس وبرلين فى التعرف إلى 
مدارج هواه » وليس فى بلاد الله قوة سياسية إلاوهى تحسب ألف 
حساب لغشب السحف فا ذنى عند لبلى إذا أعلنت" إسلاى ؟ 
ماذني عند ليلى وأا أخلق لقوى وقومها جيوشا من المواطف 
والقاوب؟ 


- ولكن الاسلام غير المروبة 

- تللكياظمياءدسيسة استماريه » هدسيسةحيكت' شباكها 
لتقويض الأمبراطورية المبانية . وقد تفوت لآن الأثراك مرت 
حيلتهم عن قرض خيوط تلك السياسة » فهم اليوم أمة من الأمم» 
وكانوا بفضل الاسلام سادة الشرقين 

س إحترس باد كتور فهذه سياسة » والسياسة محرمة على 
الوظف 

أعترن أنى موظف فى حكومة المراق » ولكن لاخوف . 
فأنا أنهيب الشر فى كل أرض » إلافىالمراق ؛ وأعتفد أنحكومة 
المراق لا تصادر حرية الرأى إلا إذا صدرت عن النافقين ؛ وقد 
انی الله من النفاق . وقد يحب ناس م نأن تسكت عنى حكومة 
المراق على كثرة ما قلبت من وجوه الآراء فى السحف والجلات . 
فليفهم الدساسون أن حكومة المراق فوق ما يظنون » والله من 
وراء الدساسين مميط؛ وسوف يعلمون 

س إن المراق يثق بك ويمطف عليك يادكتور 

س وفى حماية نلك الثقة وذلك المطف أقول :إن أودو! 
اللثيمة خلقت فسكرة المروبة لتقم أهل الشر ق إلىعرثومسفين» 
وقد أحستهنا الق حين بدأت أتمم اللنة النارسية ىن 
سنة ۱۹۲۷ ققد رابت معجا فارسيا فرنسيا نشر من 
أربمين سنة وفى مقدمته تحريض صرح على قطع السلاث بين 
المرب والرس ؛ وأعتقد أن مقدمة ذلك المج هى اليب فى 
ثورة الأتراك والابرانيين على الحروف المربية 

- أخطأ الأنراك وسيخطىء الابرانيون 

س وماذا صتمت لدفع هذا الط ياظمياء ؟ قد جشمت مشيخة 





الأزهى ما تجشمت' وأنفقت ما أنفقت' » لترسل بمثة من الملناء 
إلى المند » فهل فكرت هذه الشيخة فيإرسال بمثة إلى تركيا أو 
إران ؟ هل فكرت مشيخة الأزهى فى إرسال رجل أو رجلين 
لتذ كير الفرس يماضهم فى خدمة اللنة المربية ؟ هل فكرت فى 
إرسال وفد إلى الغازى مصط كال يذّكره بأن الحقد على المرب 
الدين خذلوا تركيا فى الحرب لايس حأن ينسيه فضل المرب الأبرار 
الدبن تقلوا إلى بركيا يذور الايمان الله والرسول ؟ 
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هل قام رجل مؤمن بقول للأتراك : هبوا سيثات الحاضر 
لحسنات الاضى ؟ 

هل قاور جلمؤمن بقوللأهل إيران : إنالمربإخوانتم فى 
الله فلا حرحوا إحساسهم مجر ال مروف العربية ؟ 

لفد قت بهذا الواجب وحدى فأقنت وزيرن ف المراق » 
وفكرت” فى المجرة إلى إران لأسلح ذات البين بين المرب 
والفرس . لک نكيف وأا رجل برهقه جدولالدروس وتنبب 
عافيته دفار التلاميذ ؟ 





لقد زار بنداد منذ أشهر سن إبراق ودعای الأستاذ أبراهيم 
حلى للنسلم عليه » فم أستطع غاطبته بني الفرنسية » مع أنه 
نشأ فى وطن كان بمض أهله لا يعرفون غير المربية » ولدلك 
السحنى جريدة تصدر بلفتين ما الفارسية والفرنسية » ولو كنا 
دفظلنا المهد لكانت اللغه الثانية عربية لا فرنسية 

- بظهر أنك مؤمن با دكتور 

- أنا ملحد با ظمياء » فا يسرأى أبدآ أن أحشر نفسي فى 
زصية السادين النافلين الذين يفسكرون فى إسلاح الوثنية المندية 
وبنفلون عن هداية الثائرين على الاسلام في بلادكانت من الدرر 
اللوامع فى تاج الاسلام 

- أنت مؤمن يا دكتور 

أناكافر با ظمياء 

س أعوذ بلله | 

- وأنا أعوذ بالشيطان | 

تموذ بالشيطان ؟ يظهر أنك ملحد حقاً وسدقاً 

س اسم يا ظمياء » الشيطان تلوق شريف لأنه لا ينافق » 
فهو يمان ف يكل وقت أنه من الضالين الضلين » ول و كش فكل 
انسان عن سر رنه کا كشف الشيطان عن سريرته لأسسبحنا جي 
من اللائكة لا من الشياطين 

- أنت إذا تسد الشيطان ؟ 

أنا أعبد الله وأحب الشيطان 

- قف عند هذا المد يا دكتور 

ت سس وأطنت 


« للحديث شجون » 


زک مبارك 





تاع 0 سر أطار 
ابراهام لنكولن 
شري ارو مراع الى عام المرب 
للاأستاذ مود ا لحف 
يا شباب الوادى ! خذوا معا المظية فى نقها 


الأعلى من سيرة هذا العصاني المظيم و 


وت حادثة أخرى لها دلاللها على عظمة الرجل ونبله وسمو 
نفسه ؛ ذلك أنه تقدم عن طيب خاطر ليدافع عن حفيدكارترايت 
ذلك الرجل الدى طمنه فى دينه قبل ذلك بمشرين عام وهو 
ينافسه فى الوسول إلى مقمد فى مجلس الولاية ؛ وكانت هذه الهمة 
أيضا تهمة القتل ؛ ولشد ما تأ ركارترايت وهو اليوم شيخ كبير 
حي شاهد حرارة دفاع خسمه لنكوان عن حفيده الى ما لبث 
أن برئت ساحته ... 

وأى شىء لممرى أجل من هذا؟ ألا إنه الملق المظيم يبمج 
جاله النفوش ويلك طيبة الأفئدة إن للناس فيه لفدوة أى قدوة» 
وإن لهم فى صاحبه لأسوة لن ينسنى لمم ثلییا إلا فى الأفذاة 
القليلين الدبن ظهروا فى هذا الوجود برهان) على أنه ثمة من صلة 
بين هذه الأرض وبين السماء ! 

وندير الحديث بمد إلى السياسة فنذكر أن الؤتمر الدى أنمقد 
من الجهوريينفى سب رجف يلد عام ۱۸١۸‏ لترشبح عضو عن الولاية 
لجلس الشيوخ قد اجتمم تكلة رجاله على ترشيح لتكولن » ولقد 
فملوا ذلك فى غبطة وفى حاسة شديدتين 

وهكذا اتفقت كلة الجهوريين على لتكولن: يقدموثه لينافس 
دوجلاس رجل الدعوقراطيين فى الانتخاب لجلس الشيوخ ؟ 
فيلتق يذلك الحممان ويكون ينهما هذه الرة جلاد دونه كل 
ما سلف من جلاد ؛ وينتعى الصراع بنهما فاذا دوجلاس يرى 
نفسه وقد |بتمد عن الحدف بقدر ما اقترب منه ابن الأحراج» ثم 
إذا هو يفطن إلى طمنة سوف حول يينه وبين خابته الرجوة 
فلا يظفر بها أيدا ... 
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وعرف لتكولن مبلغ ما ينطوى عليه الوقف من خطر» 
وأدرك أنه ملاق منه رهفاً شديد؟ وعتتا . ولكنه بحس فى قرارة 
نفسه أن له فى ذلك ما يشنى نفسه » فهو يحمى على الصراع وهو 
لانظهر مواهبه على أحسن ماتظهر إلا حين يتما ميج الوقف 
وتستثيرها حرارة الدفاع 

وكذلك أشفن دوجلاس وأوجس فى نفسه خيفة » ولقد 
فطن وهو اللبير بأقدار الرجال » البصير بأمور السياسة » إلى 
دقة الوقف . وأدرك أن ابراهام اليوم غيره بالأمس » فهو منه 
إذ ذاك حيال قوة لا تنفع ممها حيلة ولا يجد فى مكر أو دهاء » 
قوة منشأها عقيدة سقلها الأيام ووثقتها النجارب وأمدمها الفطرة 
بمثل ما تمد به التربة الصالحة الشجرة الطيبة من النذاء السا ؛ 
فليس تمتمايحول ينها وبين امتداد الجذور وسموق الفرع . وكأتما 
كانت ماری بوم فشلت لتكولن على منافسه ورشيت به زوج » 
تطلع على النيب فترى هذا الصبراع بين الرجلين ثم تسدر حكها 
على هدي وبصيرة وءلى نجربة لا تدع محال لوم ! 

وهل كان إتتخاب إراهام لجلس الشيوخ هوغاية مايتمناء ؟ 
كلا فا أهون هذا الأمى إذا قيس إلى ما كانت نحيش به نفسه 
من آمال لم یکن براها وقفا على نفسه بل كان براها لصا غيره ؟ 
وهو لن يشعر لها بقيمة أو خطر إلا أن ينسع مداها حتى يشمل 
أمريكا كلها ؛ بل إنه ليرى رشاء نفسه فى أن يشت ليسمد 

لدلك لم يكن تجا أن يسيركا تملى عليه مبادثه وکا بوحى إليه 
قلبه » لا كا يتطلبه الاتتخاب من محاورات ومداورات وألاعيب 
و كاذيب وصرونة وليونة وغير ذلك مما يتذرع به الكثيرون من 
أصحاب السياسة حين يجملون غرضهم النجاح فى المركة سب . 
وما كان إبراهام برى فى الوصول إلى مقعد فى الشيوخ إلا إحدى 
الوسائل لتحقيق غرضه الأسمى وذلك كا حسته الأيام هو حل 
معضلة المبيد مع امحافظة على كيان الأحاد 

وفيا كان رجال حزبه يقدمونه » كان هو يمد خطابً حاسم 
يعبر به ما فى نفسه » ولقد ظل يثبت ما يجرى فى باله على قصاصات 
من الورق يدسها فى قبمته » حتى استوى له موشوعه ممه بمضّه 
إلى بعض ولم يفض به إلى بعض خلصاله إلا قبل إلقاله ينضع 


ساءات ؛ ولقد أخذثم الدهش لا جاء فيه حتى أنه لم بر رأيه 
oe‏ واا ودام 


سوي صديقه هر ندون ؛ ولكن لتکولن کان إذا صم على أ 
لن يلويه عنه شیء فقال لم « أى أسدقائى : إن هذا الثىء قد 
أجل مدة طويلة أرى فما الكفاية ؛ ولقد حان الوقت الذي ينبنى 
یه أن أنطق بهاتيم المواطف » فاذا قدر لی أن یکون مصيرى 
السقوط بسببٍ هذا الحطاب فلأسقطن م بوط] إلى الصدق ؛ 
دعو ألق حتنى ف الدفاع عما أرى أنه المدل والحق ... » 
ولا انمقد ذلك الؤتمر الجهورى الذى كان ينتخب عضو 
الشيوخ قام فيهم لتكولن يلق خطابه فقال : 2 حضرة الرئيس » 
حضرات السادة رجال الؤتمر : إذا استطمنا باد" ذي بدء أن 
نمم أبن حن وإلى أى وجمة » أمكننا أن نمر ماذا نصنع وكيف 
نصنمه . إننا الآن بمد نحسة أعوام منذ تلك السياسة التى انبعت 





مع وجود ذلك الوعد الوئيق الدى قصد به أن بوشع حد الك 
القلق الدى تبمثه مسألة اليد » ولكن هدا القلق طالا أخذت 
تلك السياسة تفمل فملها لم يقتصر أمره على أنه لم بوقف سب » 
بل لقد ظل يتزايد أبدا ؛ ونی رأبى أنه لن ينتعي حتى بفضی بنا 
إلى أزمة يجتازها . إن البيت الدى بتقسم بمشه على بعض أن 
يقوم ؛ إنى أعتقد أن هذه الحسكومة لا يكبا أن تدوم ونسفها 
عبيد والنصف الآخر أحرار » وأا لاأبنى أن تنفسم عري الاتحاد 
كا لا أبنى أن ينهار البيت » ولكنى أبنى ألا يستمر فى انقسامه ؛ 
ولسوف يكو نكل إلى هذا الجانب أو إلى ذاك ؛ فأما أن يحول 
خصوم المبودية دون أئ اثنشار لما فى الستقبل ويشعوها حيث 
براح الرأى العام إلى أنها وشمت فى اموشع الذى يفشى بها إلى 
انها » وإما أن يدفمها أنسارها إلى الأمام بحيث تصير 
قانونية ىكل الولايات القديم منها والحديد والثمالى والجنوبى »> 

ذلك هو الخطاب الدى أفضى به لتكولن إلى رجال الؤمر 
فى صراحة وجلاء ؛ ولقد أشفق أنصاره من لحجته الماسمة ثم 
من تلك المبارة التى اقتبسها من الاتجيل وخاقوا أف يحملها 
خصومه على غير لها فيظنون وهو بريد بالبيت التقسم على نفسه 
الولايات الأمربكية أنه يشير إلى قطع المقدة لا حلها وأن سيبل 
إلى ذلك الحرب ... 

وكاندوجلاسقد نزل بشيكاغو يدعو إلى انتخابه للشيوخ » 
فوجد فى خطاب خصمه ومنافسه » لتكوان » فرصة ينتئمها 
فاتهمه أنه من دعاة التحرير بالقوة وأخذ يحذر الناس من اتتخابه 
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واغتاظ لتكولن لتلك الهمة التكراء » ولكنه لم يستكثرها على 
دوجلاس » وإنه لوائق أن الأيام ستقذف بحقه على باطل خصمه 
فيدفمه قاذا هو زاهق 

وما كان إبراهام من يقرون الثورة مهما بلغ من مقته لنظام 
المبيد » ولسوف ببق دستوره هو حل تلك السألة عا يتفق مع 
السالم المام على أن يكون ذلك في كنف الاحاد ونحت رايته 
الى لا برضى إلا أن تفال خافقة عالية نجع على عتما وإكبارها 
أبناء الوط ن كله 

وعول دوجلاس أن بخوض المركة على أساس خصومته 
لبيوكانون فى مسألة ستو ركنساس » لا على أساس مخاصمته 
لتكوان أو غالفته فا جاء فى خطابه ا جديد من أراء كانه يستمظم 
أن يكون ذلك الرجل الدی ما زال شأنه منحصراً فى ولايته ندا 
له ؛ وإنكان دوجلاس ليحس بينه وبين نفسه مباغ ما تتطوى 
عليه نفس الرجل من عظمة ومباغ ما يحمله قلبه من إعان 

ولقد شاع خطابه فى الناس وتناقلته السحف فى طول البلاد 
وعرضما» فكان ذلك أبلغ رد على ترفع دوجلاس وذهابه ينفسه ؟ 
وأحس إراهام مباغ ما أحدثه ذلك الخطاب من أثر فى البلاد » 
ین ذلك فى قوله : 3 إذا کان لى أن أ بالل على سفحات 
تاريخى » وأعو حيا كلها عن الأنظار ؛ وقد ترك لی أن أختار 
شيئا أستثنيه من هذا الحو فانى أختار هذا الحطاب فأدعه للام 
م ذهب ماله 

ولیس فى قوله هذا ثىء من امنالاة » فان خطابه كان أ كير 
حافز لأولى الرأى أن يقفوا من مسألة المبيد موقف الذى بريد 
أن يسل إلى غاية » فلا نهاون ولا تلكو بعد اليوم » وإلا فام 
المطب واستعصي الحل » ودخلت البلاد فى طور من الفوضى 
الجاعة فيأنى على الأخضر واليابس ؛ كا أن هذا الخطا ب كان 
آم حادث فى تاريخ حياته فبعده صار للسياسة كل همه » وبه قدر 
له أن يصير فى السياسة مرن رجال امیا كلها لا من رجال 
اتراي لقي ةمد 

ولقة خلب کزان انها في شيكافو برد على ما الهمه به 
دوجلاس ؛ فأعلن أن الوثيقة الكبرى التى يحب 
الأريكيون ويسيروا على جها هى وثيقة إعلان الاستقلال 
وأنه يجب أن ينظر إلى مسألة اليد نظرة إنسانية » وأن يراى 











أتفاق مسورى فا شجر بار 
دوجلاس بمد ذلك فى بلومنجتن ثم سير تجفيلد»ورد 
لتكولن عليه امرتين » حتی بدا لهتفطاخطوةكيسبقه إلىمثاهارجل 
من قبله فی‌التارځ السيامى للبلاد » وذلك أن#أرسل إلى دوجلاس 
رسولاً يملن إليه أنه يتحداه أن يلاتق رأاه فى مبارزة خطابية 
يستمع فبها الناس إليهما وبحكوابينهما حسبايرون م نكلامهما .. 
ولقد شاق دوجلاس بهذا التحدي وهو الدى يعرف a‏ 
ساحبه وشدة إعانه ذلك الاجان الذي رسخ حتى ما بحتال عليه 
بحيلة أو تزعرعه مطاولة أو يفل منه جاه أو إغراء» والدى جمل 
كل وسيلة من وسائل النالبة بحيث تتكون منه كالوج من 
السخر لابلطمه إلا لينحسر عنه ول يبق فيه من 3 ة الوج بئىء 
وأبى على دوجلاس كبرياءه وغلواؤه أن يتخا. : 
الال فقبله على كره منه قال : « سوف تسبح بدا مليثة ؟ إنه 
رجل حزبه ذو البأس ؛ ملؤه الذكاء والحقائق والتوارخ ... 
وهو أمين بقدر ما هو أريب حذر » وإذا قدر لى أن أظهر عليه 
فسوف يكون اتتصارى بشق النفس » وال فى موضع آخره إف 
لا أحس - بينى ويينك - إلى أرغب فى الذهاب إلى هذا 
الجدال ؛ إن البلا د كلها تعرفنى ولقد سبق أن قدرتنی وعرفت 
قدرى ؛ وأن لتكوان بلنسبة لي لبمد غير ممروف » فان أنيح له 
أن ينتصر على" ”فى هذا الجدل - وإني لأود أن أذكر أنه أقدر 
رجل فى المزب الجهورى - فانه يكسب كل شی« يا أخسس 
أن كل شىء ؟ أما إذا قدر لي الفوز فانى لن أغنم إلا قليلا » إلى 
لا أحب أن أذهب فى تلك الجادلة ممه ا 
ولكنه على الرغم من ذلك لم يستطع إلا أن بجیبه إلى ماطلب ؟ 
وحددت سبع مدن يلاق فما الرجلان فيتناظران والناس من 
حولم يشهدون ما یکون بينهما . وفرح لتكولن وقد أتيحت له 
أمظ فرسة ليمبرجما فى نفسه ؛ وأى فرسة هي ؟ ألم يك دوجلاس 
فى الناس أ کرم استفزا زا له وأدعام أن يرز له ما استكن من 
مواهبه ثم أليست هذه الاد ةكف أن تمع | إل أتساره وعبيه 


















أنصار دوجلاس وعبيه 

يلتق على هذه السو 95 

أو أن يصل إلى إقناع هذه المقول فأى فوز هو وأى عفر ؟ 
ديم » الفبف 
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الب اظ 
وأطمرل برا الخالدة 
لللاستاذ خليل جمعة الطوال 
— 
eee‏ 

دبا ارو تباط 

القد كان للأنباط جيالة مستقلة » ماما المديدوات » 
وطقومها الماسة . وندل النقوش والكتابات النبطية الكنشفة 
على اميا كل والآثار المديدة فى بترا على أن الأنباط كانوا بعبدون 
الحية وبمض الأجرام السماوية . فى طريق النى هارون ( الواقع 
بجوار بترا ) لابزال أثر الحية قا حت اليوم بشكلها الخيف ورأسها 
التفرع » وفى كثير من المابد والقابر » كام السناديق والصياغ 
وقبر الحديقة - وهى من آثار بترا الرائمة ‏ رسوم عدة 
للثعايين والنجوم وما إلها . وقد وجد على بمض المابد النبطية » 
فى حوران » تماثيل وأساء لآلحة كثيرة » كأ موس » وأثى » 
وبملین » وفقرة وتيندارئيس اليونانى » وآلييت . أما أشهر هذه 
الآلمة فهو الإله (ديشوره7؟ ) إله الشمس » وواهب السرور 
والحصب ؛ وهو عبارة عن حجر سخرى أسود طول أربمة أقدام 
ومقعده قدمان » ولا بزال موجوداً حتى الآن فى مار النى 
هارون ؛ والبدو هناك يحبطونه بكثير من التقديس والاکرام» 
ويمتقدون فيه القوة على شفاء بض الأسقام . ويقدر الستر جون 
من البخور الذى كان يحرق فى بترا فى الراسيم الدينية 
بمشرة آلاف جنيه فاسظينى » وهى قيمة وإن كان فى تصديقها 
جال كبير للافتراض والشك » إلا أنها ندل على مقدار تغلفل 
الروح الدينية بين الأنباط . وذكر السترج . أدم مث فى مؤلفه 
الجئرافية التاريخية للاأرض القدسة ص1۲۸ : أنه قد بلغ من 
قيمة هذا الله (ديشوره) أن أقيم له نسبان أحدها فى روما 


وا 





والآخر فى بوتيولى 





Robinson; Sarcophagus of ow etncient Ci 


0۸: راحم‎ )١( 
P.P. 81. 104 & 232. 


برا التهاريز 
تفع بترا بحم موقمها الجنرافى فى نقطة مجارية عظيمة » وقد 
كانت حتى منتصف القرن الأول ليلا تقطة التوريد والتصدير 
لختلف البضائع الشرقية » وم ركز لتبادل الاجر الختلفة الى 
كانت تمر مها سائرة بين الحزء الجنوبى لجزيرة المرب » والهند» 
ومصر » وتدص » وفلسطين . ولا قدم إليها الأنباط وسكنوها 
سموا إلى تحسينها وترقيتها » فبنوا فها القلاع والأبراج والمابد 
والأسواق » والدارج الرائمة » الى لا تزال قائمة حتى اليوم دليلاً 
على غار يجدها » وسالف عنرها ؛ وقد ساعدم على ذلك ميلهم 
الفطري لتقل التاجر على قوافلهم » وقلة النافسين لحم » وتفرع 
طرق جارية عظيمه بين عاصمتهم وبين سائر الأقطار الأخرى » 
فقد ذكر (موزل) فى كتابه الصحراء المربية ص ٠١‏ : أله 
کان بوجد طريق معد بین تدصرو بطراء وأخرى بين بطرا وغلة 
إلا أن اشتطاط الأنباط فى الأجور الثالية الى كانوا بتقاضو ما 
على النقل » وكثرة المسارفات التى كانوا برهقون بها التاجر الق 
يتقلونها » قد حدت بالنساس إلى التفتيش عن طريق آخر لجل 
البشائع المندية » فقامت بذلك تدص وازدهرت حينا من الزمن 
حتى عام ١۳۷۲م‏ . على حين تقهقرت حالة بترا التجارية الاقتصادية 
تفهقر؟ عظباً . وني عام 45 م اهتدى هبالوس إلى طريقة 
الاستفادة من فمل الرباح الوسية فى تسيير السذن » فقل بذك 
شأن الطرق البرية عامة » وطريق بترا خاسة » وقد كان ذلك 

مهاية لمصر بترا الذهبي 
اء بنرا الثار ير 
غلب على القن أن أول من دما برا بهذا الاسم ثم الرومان + 
وذلك لأنها منحوثة فى الصخر الأمم » وممناء بإللغة المربية 
« الدينة الحجرية © . وذكرتها التوراة فى سفر اللوك الاسماح 
الرابع عشر » والمدد السابع ادم (سالع ) وف اللغة المبرية 
باسم (سلاع ) کا ذ كرت أينا أن أمسيًا ملك يهوذا قد هجم 
على الأدوميين فى وادى الماح وذخ مهم عشرة آلاف رجل وأنه 
زحف على سالع ( بترا) واحتلها ودعاها « يوقنثيل » . وذكر 
الؤرخ جورجى زيدان فى كتابه « تاريخ المرب قبل الاسلام > 











iA‏ ازماة 





نقلا عن القدسى والفريزى : أن دن أسعائها الشهورة عند المرب 
« الرقيم » . وقد جاء ذكرها أيشا فى الفرآن الشريف فى سورة 
الكهف . وذكر الستر بإرى فى كتابه « التتارييخ الروماق 
الدرسى » ص ٤٩۹۷‏ : أن الامبراطور هادريان قد زار بترا 
عام 15م » وأنها دعيت بهذا الاسم تخليد؟ لذكراء » کا ذكر 
أيشا أنه أ بسك تقود جديدة بإسم بترا الجديد» وقد تقش 
علا ( هادريان متروبولس ) 

موفمرا واطموا : 

تفع بترا فى الثمال الغربى من ممان » وعلى بعد 6ك 

من عمان عاسمة الامارة الأردنية » وهى طريق صالحة لسير 
السيارات فى حين ال جغاف وانقطاع الأمطار الغزيرة حتى قرية 
وادى مومى التى تبمد عن بترا مساف ة كيلو مترين ونم ف كيلو 
مثر ؛ وهی قرية يمتتى أهلها بتربية الدواجن ولاسما 
اليل والبغال والجير » التى يستفيدون مها فى مومم السباح » 
وفيها بع ماء غير يستتى منه أهلها ويستفيدون منه فى زراعة 
بمض امغر والحبوب . ويمتقد البدو الاربون هناك أزت 
الني موسى قد مس بهذه الفرية بان خروجه من مصر يقود 
اثنى عشر سبط) من أسباط بنی اسرائيل ؛ وإذكان الماش قد 
اشتد مهم فقد أمس بنحر مامعهم من الابل والنوق » وبفرى 
أكراشها وشرب ماف داخلها من الاءء ولكن ذلك ° لم 
ينقع غلم » فتكثر تذمرم عليه » وعلا لنطهم » ف ركع وسلى 


ل © » ثم انتسب وضرب بعصاه صخرا أمم كان إلى جائبه 








فتفجر منه ماء عذب زلال » ودع ذلك المكان بمين موسى . 
والبدو عامة بقدسون هن المين » ويمتفدون ان روح النى 
موسي تقطن بجوارها وتحوم حوطا دان وأبدا » وادلك أقاموا 
علها قبواً صغيراً يلجأون اليه كا اتتابتهم آفة » أو حز بهم 
مكروه » لاعتقادثم أن روح النى القاطنة حوله تشفهم مره 
أسقاممم ؛ وتسهل علهم مشكلاتهم وسمضلاتهم . وكثيرا ما 
بحرقون داخل هذا القبو مقادر عظيمة من البخور » وعرق 
)١(‏ لا نمتقد بصحة ذلك لأن مومؤحفرج من مصر بأسباطه ققط 


وبدون ابل » ولأن الطريق الى سلكها ما تزال موضم الحدس والتخمين 
(؟) راحم : Petra : by F. Atrash.‏ 


الند ازكى الأرج ء ويضيئونه عساييع نفارية » وبزيت الزيتون 
الطيب التق » وذلك إجلالاً اروح النى كلم الله . وقد حدثنى 
بمغهم أنه ىكل عام يتحر فى هذا اراک 





نحية عن موتاه » وتقرباً إلى النى فى بوم تقوم فيه القيامة وينتصب 
اليزان . وتبمد هذه المين عن القرية مسافة ميل ونصف تقرها . 
وبحيط بوادي مومى الحقول النضرة » والمدائق الجيلة » من 
ججيع جهاتها . وما بزيد فى جالما الأخاذ انبساط أطلال بترا 
أمامباء تلك الاطلال الجيلة التى كا عا فرغ من زخرفتها الدهان 
بالامس . وأى منظر أبدع وأجل » وأ كثر روت وبهاء من أن 
يستقبل الانسان منظر هذه الطلول البثونة النشدة أمام وادى 
مومى فاتساق غريب وبديع تحار فيهالمقول ! هناك نقع النزالة 
بأشمتها الذهبية أول ما تفع على أجل وأبدع هيكل طبيى » ظل 
قانع وعحافظ) على استوائه طيلة هذه الأحقاب التى لم تستطع قط 
أن تنال منه شيئ . قم مشمخرة فى الفضاء تتمكس علها ,أشمة 
الشمس سباح مساء » فترتد فى شکل قوس قزح بل وأبدع 
منه » ومن فوقها قبة السماه الصافية الزرقة » وقد انبسطت تحنها 
حلة سندسية جيلة من الأعشاب الحضراء تنساب خلا ما شعبة 
من الاء الشحل » فتظهر فوقها كالحسام السقيل فوق بساط 
بديع الوشى والمی اک ثم فوقه أسراب الطيور البديمةالألوان » 
الختلفة الحجوم » الساحرة التفريد . إن منظر بترا من وادي 
موسى لن الرئيات الجيلة التى تتوئب لها أحاسيس الميوان 
الاجم المامد الشمور » كيف بفملها فى الانسان ذي الخيال 
التوثب » والاحساس التيفظ » والشمور الرهف ؟ وإن زورة 
هذه الاأطلال الخالدة لاأسنى ذخيرة يقدمبا الشاعى إلى خياله » 
والاأديب إلى أدبه » والرسام إلى فته » والمالم إلى سجله وم ذكراته 

يرج السا من وادى مومى متطبافرساً يقودها دليل”بدوي 
ماه فى حفظ الأسماءوالسميات » ذكى يفهم من الاشارة الوجزة ؟ 
فيشاهد بمد مسير نصف ساعة قبور” (بيلون المظيمة ) وى فى 
طليمة الآثار » وتتركب من حجر عديدة تزينها الأعمدة الميلة 
الحفورة فى السخر الرملى الجيل » والسلات (الصريةالهندسة) 
الشخمة الدهشة » تقوم ينها طائفة من القائيل الفنية الىما تزال 











A ازسالة‎ 


على روعتها وجا ما کا نما هی من عمل اليوم ؛ لم نشهد من الزمان 
احدانا » ولا من الأيام عبتا ودولاً . وما هو جدير بالذكر 
والشاهدةعند زيارة هذه القبور مشاهدة صورةالمية الجيلة الرائمة 
التى تباغ ثلاثة عشر متراً طولا” » والتی يتفرع من عتقها سبعة 
رؤوس فاغرة الأشداق حتى لكا ما قد رتبت لأزدراد فريسة 
سائئة . وصورة أخرى ثل جواداً » وقد شد عليه سرجه وقرط 
لامه » وامتطی صهوته فارس” 0 تبق الأيام من هيكله الرملل_ 
سوى بعض أطراف رأسه الهشم وأسابع قدمه الإتورة 





شکل (۱) باب اليتق وق آخره المبد 


السو 


وببعد عن قبور بيلون مسافة 16٠‏ متراً تقر » وهو نفق 
يخارق جبلين رمليين عظيمين »> كثير النمطفات والتمارج » يبلغ 
قفن نباف دعتو كرا »وقد يسدق ق مشن الا کن 
حتى لا كاد يتجاوز الأربعة أمتار ٠‏ وبالرغم من وعورة هذا 
النفق فان خيول وادى موسی لاعتيادها عليه تسیر فيه بكل 





سهولة . بلغ طوله ميلاً وبمض اليل ؛ والراجح أنه كان مسو 
بالبلاط الرملى الجيل الدى لا بزال مطمورا نحت كثبان الرمال 
ورواسب الياء التدفقة » التى كانت مخترقه:مارة من وادىهومى » 
حتى تصب فى وادى المربة.. وحوالى عام 5٠‏ ق . م . عند ما بی 
الرومانيون مد إرزيس فى نباية السيق (أنظر شكل )١‏ حولوا 
عنه تحرى ألاء إلى أقنية نفارية رملية تمتد على جاني السيق ؛ على 
طول كل من الجبلين المظيمين القائم ينهما؛ وتوسل هالا 
القنانان جبل خيتة بجبل الرملة » وتوجد على امتدادكل مهما نار 
جدران ضخمة متداعية » كانث تقوم مقام السدود عند اشتداده 
تُدفق الاء » وعند حدوث الفيضان . وياغ ءا و كل من هذبن 
الجبلين اللذين يخترقهما السيق نحو ماثة مثر تقرياً » وينبت فى 
وسطهما فى بعض الجهات شجيرات سغيرة من الدالى والتين 
البرى الماقر » وما لا شك فيه أنهما كانا ملرينين بطائفة من 
القايل البديعة التى دل غايها مواضمها الحذورة » والتى عبثت بها 
الأيام فبا عبشت من آثار يترا الرائمة . وقد كان مدخل السرق 
سابقا ميت بالأقواس الرملية الجيلة الى تشبه شكل قوس قزح » 
والحاريب الشاهقة الجيلة التى لاتزال أ رها الرائمة تنططق بسالف 
عظلمتها وغابر يدها بدليل ما كتشف علا من النقوش النبطية 
الكثيرة ... 


(يتبع) 





ميل بمو الارال 








-93 هكذا أغنى 48 
العور الجريرة للشاعر ا مصسرى 
مود حسن إسماعيل 
وقد مد أجل الاشتراكات إلى بوم ٠١‏ بونيه الجارى 
تمكينا للراغبين فى اقتناء هذا الدبوان أن يحرزوه بثمن غفض 


(أرسل ۷ قروش إلى الشاعن عجمع اللشة المربية 
اللكى بمصر تصلك النسخة بوم ٠١‏ يونيه ) 




















ورس شو رت 
للأستاذ مد کامل حجاج 
بقية ما تفر فى العدد الافى 
revere‏ 

وقد أثر فيه موت ينهوثن تأثيرآ عميقاً » وما فتى' يظهر 
عليه البشر والنا تب » ومن هذا الوقت ظهرت قطمة الرئلة 
Impromptus‏ والأوتات الوسيقية Moments musicaux‏ . 
ولكنه كانت تزيدالنهسوءآ وبس من بوم لآخر » فكان یشرب 
ليننى مومه ؛ کنب الأربمة عشر ل التى قال انيم وجدوها 
فى أوراق بنهوفن » وقد جمت امم « غناء البجع » أى الثثاء 
الأخير» إذ بقولون ان هذا الطير يننى قبل موته . ونی 55 مارس 
سنة 1858 أقام حفلة موسيقية مؤلفاته لأول مرة » فكان 
الا قبال عظلبا جد؟ والدخل وأفرا . ولكن عتهكانت تتدهور 





من وقت لآخر حتى ازم الفراش في ١‏ نوقبر ثم فاشت روحه 
التألة فى التاسع عش رمنه سئة ۱۸۲۸ وأصدقاؤه يحنونبه؛ ودفن 


بجانب بينهوفن . وفى سنة ۱۸۸۸ نقل الاثنان إلى القبرة الركزية 
نب موزار وجاوك 

وكانت هيثة شوبرت كا لانى شريفثقيل ال رکه قليلاً» وكان 
ساذجا مثل هيدن يلهو بأنفه الأشياء . له ولع شديد بإجماءات 
الأسدقاء التى تدار فما كؤوس الجمة بكيات وافرة . بضع على 
عينية نظارة. شمره جمد كبير الوجهة غليظ الشفتين) ربعة » كبير 
البطن. وكان متأجج الشاعررية بنا مبدعا نتى القلب ملك الأغائى 
کا عبرت عنه مدام 513:1 08 . ويظهر ان ال حب يعبث بفؤاده 
إلا قليلا جد . ومن صفاته الميزة اله كان ذا طبيمة سليمة كرعة 
مسهفة الحس لاتكم فى باطنها شي . وقد قالت أخته كالى : 
« کان طيب القلب جدا يأنف من الحسد» وكان لا یکم سروره 


وطربه عند سماع الوسيتى الراقية » ويمسك يبديه رأسه لبتقرغ 









للاصغاء . وکان اتحابه بموزار وبيتهوفن لا حد له . وقد جرى 


کر ب ن على لاله وهو يلةظ النفس الأخيرء وهذا ما أولوة 
من أنه أراد أن يدفن بجانبه 

كان شوبرت شاعى النفس» وقد قال عنه ليزث : : «انه أ کر 
شعراء اللوسبتى على الاطلاق » وکان اشعى ممتمع له هذا النادي 
الأخوى الصغير الؤثث بأفقر الأثاث ؛ وكان برتجل فيه ألهانه 
الخالدة . وكانوا يسمون هذه الجلسات الرائمة «شوبرتياد» وكان 
النبوغ فما ينير الشباب والسداقة . وقد قال مار هوفر 
2 إننى لا أنسي أبدا الساءات المنيثة التى قشيناها فى هذا السكن 
الحقير وم يكن عندنا غير بيانو ردیء ومكتبة 
ونور ضثيل ؛ وفضلا عن ذلك فانى قضيت هناك أسمد أونات 
حياقى»: وحاءفىخطاب لصديقها جم شو ر0۲ ط٥ا‏ أرسله اليه 
فى 7 أوفير سنة 14171 ودوك ل كت سنا تر يق وك 
هذه الألحان الشجية وهى تموج بالفكر . وغرفتنا فى 58106 
1 كانت محجبوبة جد » ومها سريران وصفة ومدفأ حار 
وبيانو؛ وكنا نأني بالجمة ليلا وندخن وتنساص فبا ص فى الہار 
ونطالع ؛ وحيما حضر صوق ونيفل نشرع فى الغنام 

كانت هذه الاجتامات الفقيرة البريثة التى جمع أصدقاء 
شوبرت وم عرحون ويتساصرون ويغنون مؤلفانه ال ی كارت 
برتجلها تسد من أسمد أوقاته وأعظل عزاء لبؤسه وشقاله وسط 
قومه الذين لا يغهمون موسيتا. الساحرة ولا يقدرونها 

إننا نستطيع أن نيز في مؤلفات شويرث عدة مجوعات غنية 
قيمة غير متساوية فى القوة 

أولا : : موسي البيانو س ثانيا : التربو والكواتوور 
والكتتيت . ثالثا : السانفونى س واا : الؤلفات السرحية . 
خامسا : أغانى الليدر . ساوسا : الموسيق الدينية . 

إن موسيقاء للبيانو لجديرة بأن نوضع فى صف واحد مع 
شومان وشوبان وستيفن هيلير وی تشمل السونانات والفاتيزى 
و مما أى الريجله . وقدكتب عشر سوئانات أشهرها 








ا د 














ازسالة 1 


الست الأخيرة . ولا زم أنه جددف الشكل شيتاولكنه بث فيها 
فاته المادية من الحنان واسترساله فى التأملاتوالليالات الرقيقة 
الماطفية؛وأم ما كتب فىالسوناتالخامسة . وعىء نمقام لامينور. 
ا القطم اة props‏ فعى تستحق مانالته من الشهرة 
والذبوع » وفها من الهارة الفنية السهلة مالاو جد عند منسبقوه 
من كتاب قطع البيانو . ولكن بعض موأضيع منها يؤخذ عليها 
أجاعادية » وهذا برجع إلى سرعة السكتابة والتلحين ؟ ولكن بعض 
هذه المنات لا جى فتنتها الساحرة . إن نظرنا إلها وجدناها 
كالاء الصا المميق نشاهد فى قرارمكل الخصالالشريفة الحبوية 
التىتختلج فى روح شوبرتوهذا النوع بتغاوت ف الأهيةوالقيمة 
أما موسيقاء الخاسة بالآلات الوتريه فان أظهر فى بمشها 
نبوغا مدهشاءولو طال أجلهلارتفع إلى ذروة الف نكب وفن .وقد 
ابتدأ بكتب الكواتوور وهو فالرابمة عشرة وله مها عشرون؟ 
وکت ب كثيرا من الثربو والكنتيت يعد بعضها من خير ما جادت 
به القرائح الجبارة » ولاسيا ما کتبه منْهاسنة 1874 وسنة1855 
وها الكواتوور E Hî‏ ٣ء‏ والدى من مقام مي مينور 
ولقد ترك لنا شو رت ثمانية سانفونيات الأول ى كتبها وهو 
فيالسادسةعشرة وأهمهااثنتان التىمن مقام انا اىدو سنة 1852 
أو السئة النومات فيا وقد هجرت فى أول الأم لسموية توقيمها 
ثم عثر عليها شومان فى أوراق فردینان شو برتوكان من المجبين 
به . وقد أغدق علها شومان من أنواع التقريظ:ما شاءت له 
جماسته وقال انها تكاد توضع فى صف سان وای پینهوفن 
الموسيقى ال مسرهير 
كتب شوبرت نمانية عشر مؤلفا للمسرح مها اثنان 
مفقودان » وواحد ل م » وأربمة مها أوبيريت » واثنان 
موسيق للمسرح وفها كورس وفاحات وانتراكت وميلودرام 
ورقص ويب بعد ذلك نمس أوبيرات بالمنى الصحيح » أنمها 
Afonso et Estrella‏ سنة ۲ وفيرا برا سسنة1878 
وکل مهما ذات ثلانة فصول . يتساءل الناس لم ل" بنجحثىء 
من مؤلفات شوبرت السرحية ؟ لأنه لم بوهب الذوق للسرحى » 
وقد دهش مته ليزت إذ قال : « إن الدوق الأدبىالدى برهن عليه 
منذ صفره فى اختياره لمتون الليدر قد فارقه وخانه فى متون 
الأوبيرات إذكانيظهر له النث والسخيف قياحسناء وكان يكتب 





له متون أوبيراته أسدقاؤه الذين لم يضربوا بسهم وافر فى البيان 
ولهذه الاعتبارات ل تمش موسيقاه السرحية 

لقد تبغ شويرت فى موسيتى الناء حتى ساغها عمنی تميق 
من النسبير الصوقى؛وق د كتب نمو خسين نشيدا (كور ) لأسوات 
الرجال وعشرين لأسوات مختلفة » ولكنه قب لكل ثىء ساحب 
السو لان ف الليدر التى سبكها فى حو ماثة شكل من التمبير 
إذ تناول ججيع أنواع الشمر فلحنها على جميع أنواع الأوزان إذ علخ 
كل ماوقع يده من الشمر الوجدانى والقصصى والدرام ؛ ورخ 
من مرونة عبقريته وسو ما کان يسود على موسيقاه تمبيره 
الشخمى إذ كان الرجل الحساس ف الفرن الثامن عشر 

إن ليدر شوبرت تمثل كل سفات الابداع والابتكار الى 
أوجدتها الطبيمة فلا جد فما شيا مسطنما لأنها ليست ننيجة 
الثقافة » ولم :: بل تفجر تكالسيل فى عراب 
عميق بطبيمة لم تنك حرمتها ؛ وترى موج الالحان يسيل منها 
كنع لا ينشب ماه . تتسرب موسيقاء إلى أعماق النفس فتهيمن 
علها ویشمر الانسان حيئا ينصت إلہا يتأئير لا يستطيع أن بثبث 
أمامهكا نفتقن بصباح جيل عليل النسيم من أيام الربيع وقد كنا 
الطبيمة ,أبعي حلله وعطر الأرجاءبمبقه الشذى . وقد تناول فى تلحينه 
ليدر جوت وشيليروهين وولنرسكوت وأوسيان وغيرهممن الشعراء 

ا مو سيقى ال غير 

يذكر الناس أنشوبرت عرفنا بحالته النفسية فى خطابه الذي 
كتبه فىبولية سنة 858 اعند مالحن نشيدالمذراء ھا۷ ۸۷ 
إذ قال : « لا يمكننى أن أتناول موضوعاً دين مالم أشمر بالنقوى 
حينا تتماسكنى .ول يكفه أنه اقتمدأرفع مكالة فى الليدر والسانفوق 
وموسيق الفرف بل أراد أن يثبت للجمهور مكالة لاتقل عنها 
رفمة فى الوسيق الدينية 

وخلاسة القول أن شوبرت يمد من أ كبر الشخصيات الى 
يشار إلها بالبنان فى عالم الوسيت . وقد اختطفته النية وهو فى 
نضرة شبايه أى فى الواحدة والثلائين ؛ ولو عاش لاس مع كبار 
التوابغ فى صف واحد . وكانه أحس بقصر عمره قطفق يسرع 
فى إنتاجه بشسكل أدهش الناسكا فصلنا ذلك فى موشعه . وكان 
يتعزى فى بژسه وسوء حظه وسقمه بأصدقاء يمين يحيون ممه 
هذه الحفلات الفنية البريئة حتى ينسوه آلامه . وهناك كان 

















أرق تکانمیالف‌خاطري الک ة الجر » ربا كالتحلة الفتونها' 
» 2 5 4 ر 0 
تعمل فى متها » ذات جن شاع ف الدج بقانىشجونه ‏ ماله عادها فصلتت أمانيه ولت المت فى حزينه؟ 


se» 2 nel 
5 8 5 0 أطرقت ! يالكر'ابة التّاى ! من يذ‎ 
أطرقتف الظلامكالأبد الوسنان ماقت الدب‎ 2٠. 1 : 
ga کي هوأ ؟ :ومن “يناغى رنه 9 وو‎ 
ت‎ 
رر‎ ٠  ةتيقالا من بواسيه نمت ثورة القلب فهاجت لا اموم‎ 
مك 265 ا کا‎ 
من ل ؟1, !من لأمابوالر « إذا شبّت اليالى أنبت' ؟‎ 


اس ١‏ فى ظلاها 2 ار ! 











ب غلفقه يده اسي » وأخفت عن العقول كيت" 








يب الج “ف الدجىمن تاها وهی وی بينالرواسجينه! 
*** 





برل اليدر الشسجية ٠‏ اق دروسه الأول بتكل ناقص لا يثمر 
ولكنه کان ل نفسه . وكان أستاذه هوازر يبتدى” له بالفاعدة 
فيسبقه بتعريفها بالمامه وذكائه فكان يقول له : « إن لاأستطيع 
أن أفيدك شيا ! » وقد وهب شاعرية موسيقية لم بوهيم غيره 
تفيض على تلحينه فتكسبه أرق المواطف وأباغ التمبيرات وأدق ييه 
الأوساف » هذا بخلاف رنة المزن الملوة التى تسود تلحينه ‏ وفؤادى الذى تكشف يوا ٠١‏ وذْرّى علىالميال دفينه.. 
اتل ]ل سو ناء الاب وعلى الاين السراجي صلا أنا منها فى خشعق وسكينه 

كان يب الب سرهف المن عب اخ لا يحسد غيره من ما نشتاكيا وجا ول عابذاللين_وشد.- ا 
كبار الوسيقيين بل کان يسجب بې ويخبطهم ؟ وكان عحبوي لدى ول الو م ايها نة فى مشاعرى مجنونه 
الشمب قبل الاخوان . كانت موسيقإء في تقدم مطرد حو الرق 
والكال بدلي ل أن مؤلفاتهفىسنيه الأخيرة كانتمن أرق ما كتب ؛ 
ولوطالعمره قليلالأتى بالمجزات والدهشات مم هس ماج 
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ناو قان الأنى تي 











ازساة 


نشرنتا مج اقل عل سيد هوق ع 
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جد مرا اديه سوى الست » اوفط مب 
وظلال وراء کون بيد خير الشف ريلها شيونة'! 
طيْرها نام فى 57 الأغانى ‏ بعدما أشْك التي غصونه؟! 
لاي من اسنا سينظى اليا ا 





قدمجرات الميالوالشر الست 
رای كرك ام . .إلا قبس من صَبابق 


.- ولت ارہ ونون 





حت ت نذّكينة من النظر الا هى وف مب الو ىريغ ! 


رمه بالحييب ياهال الس آ وزی شاك عُيونه' 
RR e‏ ا و 
وابسمى | أوتكلمي الا..و إن شنت فلخظاً على دي تنشر ينها 
و z8 ٠.‏ وة ع ونه 
بنش السخرٌوالموی والأمانی فواق دنیا خاطری زونه 
أو فصتا .. 





. ورف حول رزوی 
اك 2 فى ظلال السكينه' 
أن سينو هدوى نی« الكو خخ ) وأفند لجيج للدينه' 
01 3 ع 2 جمد 7 
وجملت الأ کوان نكن اليت_يالاعة اللتّى_تمزفينها 
وترى مات فى يدي حنياً وغليل” ايام أبل مُتونها 
مثا كنت دا ن تنيع 
تباي بم الأغاني اسه سی 
أن اسای ا نگل د ادبا وسُتري ل ايل المزيندة 
شاب عمرى ولت .. وال وح أت 


من أساها يتيية سكين 






فابشيو من اليل يت 


0 








رازا قن رسا لق نت مره لشهدينه ! 
تملا بشقوى ! والزايه ر بک عة مواهونه 





تل بناالونجوة . .. ولكن* ‏ رة للشو السمينه.. 
2 : 

وش ملین حيارتى ين رج وقفلز وضغينه 
اعذ ری إذا لت يه ال ری لصوت مقس كيده 


فأنا ظا ... وصوتك الاو ح عبين تذيمة 5 ( ينه ) 


تود مسن اعاعیل 


Aer 





للاستاذ مود غلم 


تمزية موجهة إلى صديقنا الناص (...) 
عن سبعة جنيهات احتال عليه دجال فابه 
اها أحوج ما يكون إليها 
ies‏ 
هرن عليك وجِفقْدميك الفالى ‏ لاجم اله بين الشعر وللا 
8 2 2 5 
نا لنى زمن فة النقود به دي الميون كفقدالصحبوالآل 
أذ القازق ق مأل وق ولذ. لو هاون ارال وأقال 
* #4 


اق مسحت 5 إأشبة الناس فى فى رقا الال 
فيالهاسبمة من جيبك انطلقت _ وأنت أحرج غلوتي الثقال 


1 او 

فريسة من فم السنور قد نز عت تن ماين لور درل 

عرذ تقودك واعقد حوها عمداً وین تد كله" حل 
#*#*« 

قاوا خلت يدهم نکل ماملکت ‏ فتلت بل رأسّه من عقله خال 

ليبن عندك ما تخثى عليه تم" 6 آم قر يا البال 


نفسى فداؤّكَ ليت اللمرئصادفنى “قد يغاب اص بالأفلاش أمثالى 

ياليت شمر ی ماذا A‏ 5 أي الم حو شمر ادا 

عشم ن قر يضك ف رئ ویشبع إن کان ينتفع الظان ن بالآل 

أقست ماسليت تلك انقو .بل تهر يمن جيبكالبال 

الذئب لايشتهى لم ابن جلدته ‏ فكيف عبر جال بدجال؟ 
« كوم حادة » كرد غم 


إشستراك الصيف 
قبل ادارة الرساد” والس واب اروشتراك الشريرى فى الجن 
أ فى اھر ما نریم على مرا الفراء فی رام الصييف 
ومقرار الإشتراك فى السا اربع فروسمم و فى اروا 







قرسَارم تدع افا 








ع ای مصرىا 

منذ دخل صاحب المالی ال دکتور هيكل باشا عضواً فى هذه 
الوزارة وهو يفسكر عدا فى إنهاض الأب وتوجيه الثقافة إلى 
الوجهة النتجة . وقد طالع بهذا المزم فريقاً من أسدقاله الأدباء 
فبحثوا ممه الأعس ورسوا له مشروعا . فلما ولى الأمى فى وزارة 
المعارف عقد النية على دراسة هذا الشروع فأصدر القرار التالى 
بعد الديياجة 

بما أنه قد لوحظ أن ال مرك الأدبية فى مصر وانكانت قد 
نشطت وأسبح لما أثر لاه فى تثنقيف الججهور وتوجمه » إلا أنما 
لا تزال يموزها التنظيم ادى يكفل لما اطراد التقدم وحسن 
التوجيه. وبا أنه قد نبت فسكرةالدعوة إفىانشاء جع أدبى مصري 
يقصد به على الأخص إلى تنغلم الحياة الأدبية فى مصر وإيجاد 
م_لة منظمة تزبط الأدب والأداء بالجهود التى تبذلها وزا 
العارف فى تنشبط هذه الناحية وتماون على تنمية الثروة الأدبية 
فى البلاد - على غرار ما هو متبع فى البلاد ذات النبضات 
الأدبية الكبيرة . وما أننا ثرى تكوب لجنة تقوم بدراسة هذا 
الشروع والتقدم باقتراحاتها فى نوع الوسائل الكفيلة بتحقيق 
الأغراض التقدمة 

لدلك قرر : 

مادة وحيدة س :ولف لنة برياستنا وعضوية : = حضرة 
صاحب العالى الشيخ مصطنى عبد الرازق يك وال ىكتورطه 
.حسين باك والأسائذة امد امین وخایل مطران وعباسودالمقاد 
وابراهيم عبد القاذر الاى وتوفيق الحكيم : لبحث وسائل تنظم 
الركة الأدبية فى مصر 





اورب الع ربى فى مصر منز لقنم الوسمرمى 








أسدر وزيرالمارف القرار التالى . وهذا نصه بمد بالديياجة . 

عا أن للأدب المرب فى مص رطابما خاسا اختاف فى المصور 
الأولى للفتح الاسلاى عنه فبا تلا ذلك من العضور ويتناول هذا 
الأدب انتاج الكتاب والشمراء الدين وفدوا من البلاد المرية 
والاسلامية إلى مصر وأقاموا بها كا يتناول انتاج الكتاب 
والشمراء الصريين 

وبا أننا ترى ضرورة المناية يدراسة هذا الأدب فى مختلف 
عصوره » وعلى الأخص تاريخه وسلته بالحياة العامة الصرية ‏ 
اجاعية وسياسية واقتصادية ‏ وإظهار الصورة التاريخية الى 
برسها هذا الأدب الصرى فى عصوره الختلفة 

ولا كانت دراسة هذا الووح تتطلب الاستمانة برأ أىطائفة 
من الشتغلين بالأدب المربى فى مصر تمرف الوسائل التى تؤدى 
إلى حفز الحم لابراز هذه الناحية قرر : 

مادة وحيدة - تشكل لهذا الغرض طنة برياستنا وعضوية : 
حضرة ساحب العالى الثشييخ مسطف عبد الرازق بك ووكيل 
وزارة العارف الممومية . والدكتور طه حسين بك . والأستاذ 
اد أمين . والأستاذ على الجارم بك . وأستاذ الأدب المرني 
بدر |الملوم 

وسائل مطاف اروم بين طبقات الشعب 

أصدر وزير لمارف قرار؟ بانشاء لجنة لبحث وسائل مكالخة 
الأمية » بين طبقات الشمب » سواء مهم من كان فى سن الالام 
أو من جاوزه . وهذا هو القرار : 

بمد الاطلاع على التقرير القدم من اللجنة التى عهد إلا 
بحث مشروع مكاخة الأمية 














ارساة 0 


وبا أن جهد وزارة العارف فى مكالخة الأمية بنشر اللكاتب 
العامة يقتصر أثره على الأطفال الذين فى سن الالزام » ومن نتيجة 
الاقتصارعايهم أن تب أغلبية الشمب الساحقة غارقة فى غار الأمية 

وبا أننا رى ضرورة انخاذ الوسائل الكفيلة بالفضاء على 
الأمية لتثهيأ لسواد الشمب الصرى وسائل الاستنارة واكتساب 
قسط من الثقافة برفع من مستواه ويصله با باة الصالحة الجديرة 
بالشعوب الناهضة 

وبا أننا ثرى تشكيل لجنة تمنى بدراسة هذا الوشوع من 
جميع تواحيه وتتقدم باقتراحانها لتحقيق الفرض التقدم 

لدلك قرر : 

مادة وحيدة = تشكل لهذا الفرض نة برياسئنا وعضوية : 
وکیل وزارة العارف » الوكيل الساعد لوزارة لمارف » مراقب 
التملم الأول ء عمد فهيم بك » إبراهيم تكلا بك » الأسستاذ 
عمد مظلهر 

مشر ووع اعرار المعلوين لر ار سى التعليى غير رووا 

بين الشروعات التى اشتفلت مها وزارة العارف » مشروع 
إعداد الملمين لللماهد غير الأولية . وقد امخذت الوزارة القرار 
التالى فى صدد هذا : 

بمد الاطلاع على الاقتراحات القسدمة من اللجنتين اللتين 
شكانا لبحث موضو ع إسلاح دار الملوم وممهد الثر 





التضمن 


وبمد الاطلاع على التقرير القدم من وكيل الوزارة 
رأيه فى وسائل إعداد الملمين للمماهد غير الأولية 

وبا أننا رى وجوب المناية القصوى بحسن إعداد الم 
وذلك بوشع الأساس 'الصحيح الدى يقوم عليه كل إسلاح فى 





بدراسة هذه الشروعات والاقتراحات وتتقدم أا فى خير 
الوسائل لسن إعداد العم وإسلاح الماهد التى تقوم بهذا الاعداد 

ذلك قرر : 

مادة وحيدة : تشكل لهذا الغرض لنة برياستنا وعضوية 
وكيل وزارة العارف . الوكيل اللساعد لوزارة العارف . مراقى 
التملم الابتدائى والثانوى وتمليم البنات والتملم الخ بلوذارة . 
تي الآداب . عميد كلية العلوم . ناظر دار الملوم ناظرمعهد 
التربية للبنين 

















مول الر صر 
يسألى الأديب الفاشل السی دکامل الشرقاوى (الرسالة53؟) 

« هل النموض والايام من مسةازمات الرمزية وهل بدومهها 
لاتكون ؟» 

فالرمثرية ‏ حسها بینت فى الرسالة رقم 791 - على ألوان . 
فإن كانت الرطرية ناهضة على ما وراء الحس أو الطبيعة غاب 
النموض بل قل الاستغلاق علا ( عند مالارءيه وفاليرى 
وكلوديل مثلاً ) » وإن كانت ناهضة على التأثر والا بقاع والتخيل 
النسرح قل" النموض فا ( عند فرلين ودى رينييه مثا ) . وأما 
الرمزية الناهنة على الدفائن والمواطر والواردات من حيث القابلية 
والامهام والتلوي والتثيل من حيث الأداء فإنها ينبس ط على نواحيها 
ظل لطيف . ولتجدن بيان هذا فى « التوطثة » التى نما 
لسرحيتى « مفرق الطريق 6 

وأما قصة جيران و ( ولي بليك ) 6م81 .۷ فإنى لا أزال 
عند رأبى ( ارجع إلى الرسالة 55١‏ ) . ومما يزز هذا الرأى قول 
( رودان ) النحات فى جبران » وتصيبه فى القدمة التى للها 
فنانة أمريكية (لا #ضرلى اها الآن ) اؤاف يران يشم 
عشرين صورة وعنوانه : ويه م0 ا٣۲۷۵(‏ وهو مطبوع 
فى الولايات التحدة ) 

وبمد » فهذه الرمزية تشق طريقها فى الأدب المربي » إذ 
تطّرد التكتابة فما (ولا سيا فى الرسالة) . إلا أن بعش ماكتب 
ليس بالفارى" اللبيب حاجة 





لا عحصه نقد ولا ده اطلاع › وا 


إلى التنبيه شر ارس 
بين الرافعى والعقار 

جاء فى مقال الأستاذ سيد قطب النشور فى عدد (الرسالة) 
الفراء رقم 553 مايأ : 


« ... إله راح يتقصى ما قيل فا يقرب من قول المقاد : 
قله عق وی ...يار ق تیه هل :اقلق اال من كت 
التقد المربى لقدامة وأبى هلال المسكرى ومن ينقلان عنهما 
( كذا) ... من تتبع المنى تتا زمنينًا وحسبان کل شاع 
متأخر أخذ هذا الى عن شاع متقدم وزاد فيه أو تقص » 


وتصرف أو ولد ...الح » 





۹7 ازال 


وأنالا أريد أن أخوض غار المركة وقد أرادني الأستاذ 
الزيات على السمت حيتا » غير أله يؤسفنى أن أجد فينا من يحاول 
أن يحط من قدر القدماء من أجدادنا وأن بنظر إلى ترائهم الغالى 
احتقار وهو ما بزال فى أول الطريق ... ثم إى أريد أن 
فاقدى يقرأ هذه الفقرة م ن كلام الأستاذ 











أنصف الأدب والتا 
قطب بخيل إليه أن قدامة بن جمفر كان يمرض للبيت من الشمر 
( فيتتبع المنى تنبا زمنينًا) وأنا قرأت كتابى تقد الشمر وتقد 
النثر لقدامة فا وقمت عينى على شىء من هذا » بل هو نقد ومحليل 
يستطيع الأستاذ قطب أن برى رأ الدين يفهون الأدب لو قرأ 
فى القدمة التى كنبا الدكتور طه حسين لكتاب نقد النثر 
الفقرة الأولى ص 17 والفقرة الأولى من ص 18 من طبعة 
دار الكتب الصريه » ثم لو قرأ فى التحقيق الدى كتبه الأستاذ 
عبد الجيد المبادى الفقرة الأولى ص ٠٠١‏ والفقرة الثانية ص ٠١‏ 
من نفس الطبعة ... وإنى أرجو الأستاذ قطب أن يمن فى قراءة 
كناب النقد لقدامة لمله برى خطأ هذا الرأى » فهو فى كتابيه 
م يكنب حرفا فى الطريقة انى أشار هو إليها والتى ازعم القاضى 
الجرجانى فى كتابه الوساطة بين التنى وخصومه » وهى طريقة 
لا خاو من فائدة جليلة ... 1 

أما أو هلال المسكرى فلقد قرأت له كتاب الصتاعتين » 
وكتاب دبوان العانى » وكتاب محاسن النثر والنظم فا عرزت 
على شیء ما قال الاستاذ قطب 

ولست الآن بسبيل أن أعرض لكل كتاب فأ كشف 
عن الفرض الدى ري إليه الؤلف وعن طريقة الكتابة وأنواب 
الكتاب » ولكنى أريد أن أطلب إلى الأستاذ قطب أن ينبشى 
عن تفسير قوله « ومن ينقلان عنما » ثم عن مواشع النقل 
البارزة فى الكتب السابقة 

فهل لى أن أسعع منه كلة هادثة فى هذا الوضوع دون أن 
بتحدث عن القديم والجديد» فهذا باب آخر ... 








رات وزا ة كبيرة هن رحال القن 
الذين يبتدعون تلف اللوحات الفنية الرائمة والقائبل امنحوتة 


الجيلة » ثم لا يحدون الاقبال عليها مما بجماهم فى حالة يستحقون 
من أجلها العاونة حتى يمكنهم اللهوض بق م 

وقد اعتزمت الوزارة إزاء هذا جميل مكاتب كبار الوظفين 
وضع اللوحات الفنية لرجال الفن الصريين كا إءتزمت بجميل 
حديقتها بوضع القاثيل فيها 

وتأمل الوزارة أن تحذو الوزارات والسالم الأخرى » 
والأسر الكرية الراقية حذوها فى اقتناء تلك انار الفنية الرائمة 
التى يضيق عنها متحف الذن » رغبة فى تربية ملكة الدوق السليم 
فى النشء من ناحية » وفى يشجيع رجال الفن من الصريين على 
الفى فى ابتداعهم وإنتاجهم من ناحية أخرى 

وای الربطانی لسر عى طلر ار داب 

تلفت الجامعة الصرية » كتابا من الجلس البريطاني » كر 
فيه أله نح لجسمائة جنيه منمسة من طلاب قسم اللفة الارتجليزية 
يكلية الأداب » تفسم بينهم بالساواة فتتاح لمم بفضل هذه العاوئة 
زيارة ايجلترا لتوثيق عرى الصداقة وتمكين الأواصر الملية 
بين مصر وانجاترا 

وقد أعد لم الجلس مقر يفي فى أ كسنورد مده الثاية ؛ 
وقد عرض هذا الكتاب على حلس الكلية » فتقبله شاكرا » 
وسيعرض على مجلس الجامعة فى اجتماعه بوم الثلاثاء القادم » ثم 
مختاركلية الآداب الطلاب الذين يسافرون فى هذه البمثة الثقافية 








بين الرافعى والمقار 
قرأت ما كتبه الأستا ذكامل تمود حبيب فا رأيته من صبحة 
قول المقاد : 


فيك منى ومن الناس ومن كل موجود وموعود تام 

لأن كل شىء فى التكون لا يخلو من حسن يسوغ إجراء 
بيت المقادعلى مومه » فلم يسمه إلا أن يمترف يموم هذا الحسن 
ولكنه فسره بممنى الدقة فى الصنع وجال املق 

وهو برى أن هناك جالين : أحدما جال بهذا المنى الى 
ذكره من دقة السنع وجال الخلق . وثانهما جال م يستطع 
تفسيره» بل قال إنه الجال الدى يجذب القلب » ويأسر القؤاد» 
ولا يمكن أن يجده الانسان فى الدودة وف الدبابة وغيرها مما تشر 
منه النفس » ويمافه الذوق 
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وإنى لأقول للأستاذ الفاشل إنه لا جال فى الدنيا إلا يممنى وقد التحق الستر شورتر ,التحف البريطانى فى نة ۱۹۲۹ 
دقة السنع » وجال التق » وهو عام فى كل ما خلق الله تمالى »> فوجه أ كثرعنايته منذ ذلك الوقت » إلى دراسة النصوص الديية 
وإنكان لكل نوع من ذلك جاله القدى 

ولا شىء بعد هذا فى أن يقول المقاد إن ممشوقته فها من وأتجز أخيرا الجزء الأولمن « كتالوج » أوراق البردى الصرى 
كلثى«من هذا الکون الجيل » وهذا کا تقول إن زبدآفبه‌جزء ‏ وفىطاى 58واوة؟؟1 اشترك فى بمثة جميةالاستكشافات عر 
م نكل حيوان فيصح لك هذا الفول» لأن ال ميوانية 
العامة جزء من زيد » وهىجزء من كل حيوان 

بل يجب أن تقبل هذا من المقاد ا تقبل مهم 
تشبيه الوجه المسن بالبدر » مع أنك 
تستفمى في البدر ما تستقصيهف بيت المقاد يضيع 
منك هذا النشببه الجيل » ويكون لك فى البدر من 
الجبال والكهوف وما إلى ذلك ما فى بيت المقاد 
من الدود والذباب وتحوها 

على أن الأ لا يقف فى بيت المقاد عند 
الصورة الحسية من معشوقته » بل ينناول مع هذا 
صو رم االنةسية»فهى حاوةومة » وه نممة وبلاء » 
وهی سمادة وشقاء » وهي فى عرارتها أشد من 
الساب ؛ وإن شت قلت من اللح الاتجليزى الذى 
تبكبه رای رجه الله » وھی فى هذا حلوة وجيلة 
أيشا » ومثلها فى هذا مثل ذلك المدوح الى قال 
فيه بعض الشعراء : 
هو عسل إذا يإاسرته ‏ وإن عاسرته فهو صاب 

ولست بمد هذا فى حاجة إلى إعادة الكلام فى 
بيت الأستاذ المقاد » وليس عندى من التعسب له 
أو لارافى ما يدعو إلى إطالة هذا الجدال 

عبر التعال الصعبرى 





ن قبحا فى غيره ‏ الصربةوقدوضع بضمةمؤافاتعن الحياةالدينية عندقدماء الصر بين 
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ATRANDOM اتفق‎ li 


کناب ارول لا ہکن ور أصمر 57 أبر سارى 


للأأديب نصرى عط الله سوس 
eee‏ 

الدكتور أبو شادى شخصية فريد ةكلمافها ممجب مبب » 
وهو مثال باهر للكانب الدى عيا حياة عامرة بمختلف أنواع 
النشاط الناهض, وحسب الطبيب الشاعى أنه إحدى الشخصيات 
القلائل النى تمددت نواحى أذهانما دون أن تطنى ناحية على 
أخرى . وهو مثل حى بليغ لاستحالة المداوة بين الفلسفة والدين 
وال والشمر . وإن الملاف بين نوعين من أنواع الممرفةلايجد له 
مكانا إلا فى الدهن السكليل الدى لا يمكنه أن يفهم إلا جزما من 
كل » والدى توفرت لهبمض الؤهلات و( بتوفرلالبمض الآخر؛ 
ولسكن العقل الكبير يدرك بالبديهة قبل أن يثبت بالبرهان ( إذا 
فرض إمكان الائبات عن طريق الع ) أن المالم وحدة لا تتجزاً 
وأنه من الستحيل أن يناقض بعض أجزائها البمض الآخر 

ويمجبنى فى ال دکتور أ شادى أنه كئن حى قأم يذاته 
بتفجر إيانه بالحياة ورمها وما بمدها من أعماق ذاته ولا يتقبل 
تمالم السلف منمض المينين . والاستقلال القأنى صفة نادرة ؛ 
ولكن الحياة بدونها تصبح باهتة رلة عدعة الطمم عدعة القيمة . 
وقد انجه اللدكتور إلى التأليف بالاتجليزية وبين يدي الطبمة الثانية 
لكتابه « كيفا اتفق » وقد تناول بالبحث فى كتايه هذا أم 
التشأكل المالية مثل تحسين النسل » الموامل التى يجب أن تتوفر 
فى الشخص التمدين » البقرية » الدمقراطية والحتك الطلق 0 
الدين » المساواة بين ال جنسينء الاقتصاد» التماون » والأخلاق » 





ويب على كل شخص بحس بوجوده أن يدرس هذه الوضوعات 
ويكوئن له ربا خاس فما ؛ وغرض الكانب هو خير الفرد 
وسمادة الجموع . غير أنى أختلف معه فى بعض ما يقترحه من 
وسائل وغايات 

تطنى شخصية المالم فى هذا الكتابعلى ماعداها. وأىعام ؟ 
ذلك الدىلايؤمن إلابإلءقل وحده والنطق والقاييس الشبوطة ‏ 
وعهدى بأإوشادى شاعرا كبيرا ولکن شخصية الشاعى اختفت 
تماما من هذا الكتاب » وفى هذا خسارة لا كسب . وقد تطرف 
الكانب فى بعض آراله تطرفاً عنيفا وهاجم بعض النواحى التى 
لايسهل مناقشتهافىمصر وإنكانت هذه النواحى أ كثرالأشياء 
افتقار؟ إلى البحث والقحيص . ولا شك فى أ نكل مثقف بژمن 
با قاله امؤلف عن «الأساطير» وأن اعتناق الجاهير إياها مدر 
الكثير من الضرر » ولكنه لن يجدمن يمن بالعلم وحده . الم 
الدى يتخذ القاييس والرياضيات أساساً له - ومن السف أن 
جم عقائد الشخصالمادى ونحاول تشكيكه فہا مہما کان فها 
من خلط وزيف قبل أن مده يما يشغل مكان هذه المقائد = 
والعلم لن بقوم مقام المقيدة » وكل حضارة لا تستند إلى إعان 
قوی لا يمكنها أن تثبت لاإرهاسات الزمن - ولاشك فى أن 
الملم ركن قوىمن أركان الحضارة ولكنه لاعد الانسان بالايعان 
الذي يريع القلب ويطمئن الشمير» ولكن الاجان ينبع من 
أعماق النفس ولا حيلة للمنطق ممه | وستمر دهور ودهور قبل 
أن يترجم الانسان المادى النور وتغريد الطيور وجال الزهود إلى 
ممان إلهية . ومن هنا صموبة مباجة « الأساطير » فى الوقت 
الماضر - وعندى أ نكل إسلاح لاينتدى” بالفرد مسيره الفشل 
الحتوم - فيجب على الصلحين أن ينموا شمور الفرد بإنسائيقه 
وأن يستخدموا العم ف ره من ريقة الادة » وأنيفتخوا أمامه 
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سبيل تهذيب الضمير بواسطة الآداب والفنون حتى يتفجر إعانه 
بالقوة الخالقة من أعماق ذانه الحررة . وعندئذ يمكنه أن “يتزل 
الأساطير مكائتها الحقيقية؛ ومتى وصل إلى هذا المستوى وشعر 
بكرامته الانسانية فسيشمر بواجبه شعوره بحقه وسيغهم ممنى 
الحياةالانسانيةالحقة» ومخصص نفسه مخدمةمثلها الملياء ولن يؤمن 
بالكتاتورية أويسمحمها. أما الايعان بالعل وحده فظهر من مظاهس 
الصلف والاغترار الدهنى 
وأعتقد أن العام ادى حوى سدره عم الأوائل والأواخر» 
والذى يقول « إن الحياة على هذه الأرض عحض سدفة » أو ييلخ 
به التبجح إلى أن يقول : « إن الله عام رياضى » إنسان باس 
مسكين » والشخص العادى الضميف الدى برى أن مظاه القدزة 
الالمية مبثوثة ن ىكل شىء أسعد منه جراحل . والظاهى أن الؤلف 
ار بکتابات الدهنیین 2110811515 ونظريات برترائد رسل عن 
وح والجم وهلاكهما مناً. وحسبى أن أذكر مثلامن 
هذه النظريات برينا خلل وضلال القياس الدهنى : 
بقول رسل إن حالة « الاشراق والسفاء 6 والمانى اللطيفة 
التى تترقرق فى قلب الانسان أثناءها تشبه حالة السكر وما يخاي 
النفس أثناءها من نزوات» لأن السكر حالةشاذة تقع بواسطةمؤثر 
خارجى هو الجر ؛ وكذا حال الاشراق أيشا لأنها تقع بواسطة 
مؤثر مخارجىهوالسوم ! وهذا هو مابؤدى إليهالايان بالل وحدده 
ولاشك أن هذا الكتاب خطو: سبيل توطید 
الملاقات الثقافية بين مصر وبريطانيا؛ غير أن القارى” الثربى لن 
يجد فى هذا الكتاب جديد؟ ولا بعكنه أن تبين أن الؤلف رجل 
شرتي » لأن«الشخصية» بمناهاالأدىممدومة الأثرفى الكتاب. 
وقد عاج الؤاف موضوعات ممروفة مطروقة فى الذرب ولا فضل 
له فا إلا الجع:والترتيب والاختيار ؛ ثم عرض لبعض الظلاه 
الاجماعية فى مصر. ولمله ينحو فى كتابانه الستقبة حو جديدا 
بحيث تبدو فما خصائص الروح الشرقية الحرة » وهذا ميدان 
اع تعود الكتاية فيه بالفائدة على الشرق والغرب» لأن متلا 
والفن والأدب فى أوربا الحديثة متأثرة يما ترزح محته هذه 
ا للشخص النرب النكّأ 
في حلقة هذه الظزوف أن ينظر إلها نظرة أصيلة فاحصة ولكن 
الرجل الشبرق الى لم يتأتر بذءالظروف يكنه أن ينظر إلى هذه 





وس 








الأحوال نظرة أقرب إلى المق والصدق » ويب على الكانب 
الشرق أن دى إلى الذرب مما عندنا لا ما يستميره منه 
أن عزن 3لد تس E‏ 
من افتقار الغرب إليه » ويقول الؤلف فى مقدمته أنه يمنى ب 
القارى*" المادی ( الثربى طبع ) ثم يمود فيقول إنه لايمنى بكتبه 
عموما إلا الخاسة » وإنه لا ينهم بسواد القراء فى الشرق ؛ولا 
كانت خاستهم تمرف الاتكليزية فلا شير عليه فى السكتابة بها 4 
ولكن المؤلف يدعو إلى التماون العالى؛ وهذا لن يكون إلا إذا 
ارتفع القارى” الشرق المادى إلى مستوى الفارى الثر بی المادی 
ولملنا ئرى الكتاب مترجاً إلى المربية بعد تمديل يلاثم الشرق 
نمری عطا انر موس 


العدى ا مبتاز 


أعدنا طبع المدد 45؟ وهو المدد المجرى المتاز فن 
أراد اقتناءه فليطلبه من إدارة الرسالة بالسمر المادى وهو 





عشرة ملهات غير أجرة البريد 


مسرم فى فصل وامر 
مع وطثة جامعة فى الطريقة الرمزية فى الآداب والننون | 


تاليف ش فار 
الدكتور فى الآداب من السوربون 


الأدب المربي وعنوان للتقكير المالي والاإنشاء انيع 
والكتاب مطبوع طبما فاخرا جداً على صنفين من 

الورق النادر وفيه تزاويق وخطوط مبتكرة دعل غلافه رسم 

رعلرى 0 1 ة فنانة 


قنط . تمن النسخة ٠١‏ أو ٠١‏ ْ 






٠٠ والشمع‎ 


حسب س ارا أجرة البريد ٠‏ 


ويطلب من مكتبة 


[ وهو الكتاب الدى أجع النقاد على إنه فتح جديد فى 








a.‏ الرسالة 





ونا انطون 
للانسة وداد سكاكيق 
eee‏ 

لما قرأت رواية « بولا انطون » للاستا كرم ملم كرم 
لمت يخاطرى رواية نوردأم دو باری لشاعى الفرنسيس فيكتور 
هوجو » وخةق أمام عيني مسوح الراهب كلود فرولو وقد ملأها 
المواء فانتةخت حتى بدت وراء ظهره كالفربة ؛ تمثلته بالميال 
يسعد تملان سلالم الكنيسة ء لاحقا بالراقصة الحستاء «ازميرالدا» 
ملحا عليها بأن تبه فيجثوأمامها شارعا يفا »كا يجثوأمام الذرج 
فى العيد »> ويناشدها لرام الأثيم ثم يقول لما : مخيري أحد 
أمرين : إما شهوتى المانية وإما اموت الزؤام » فاختارت الثاق 
فطوح بها هذا السفاح فى مہاوی الردى وقد اتہمھا بالفتل » وما 
قتلت إلا يده الجانية وغيرته الطاغية فهو الدى طمن حبيما الأمير 
فوبوس من خلفه إذ كان إلى جنها يناجها فى ليلة هادثة مقمرة 

وكرت هذا كله حين قرأت رواية « بوناانطون » لنابنة القصة 
المربية فى لبنا ن کرم ملح کرم وقلت : يأبى الحق وأى إن جام 
من أهله ! لقدكتب الأستاذ کرم روايته ع نكاهن خبيث فصور 
يدالو و لابراها اناس » وعبرعن نزوانه السارخة واحتياله 
بأسلوب رشيق أخاذ . لقدكان هذا الأب يندوكل سباح 
ذبة فاشلة فيباركها ولايكاد بقترب المساءحتى مهب فدبره 
إلى ارنداء قلنسوته ومسوحه فيمسح بيده طيبا » وينطلق إلى بيت 
السيدة التى سبته وسامتها وخلبته براعتهاء فأسبحلهاءاشقا وامقاء 
فيبارك علهاصةأخرى ويرمةهاخلسةبعد خلسة بلحاظلاهبة ذاهلة 

كان هذا الكاهن يتابع زوراته واعظا بإسم الدين » ذثي 
فى صورة إنسان؛ حى كشفت الرأة الدكية عن نيته وطويته » 
فاذا هو يحمل لها فى قلبه حباً أقوى منحب روميو » ويكظم فى 
فى نفسه شهوة لها أشد من شهوة كازانوفا ؛ ولكن ماذا تفمل 
به وهی من الحصنات وما زوج كريم أقصدته عن السوىء وكفته 
عما أخسذ بأطرافه من صراودة عن نفسها قم يستمعم ء وما 
يس . وحين لم تستطع على جاحه كبحا أمرت الخادم أن 
لا تفتتح الباب للكاهن . فللا أحس مقنها ونفورهاء فار الدم فى 
عروقه من الب ورت فى مدره وساوس المقد وافار ا 
على نفسه أن مهدر سعادة الرأة الشريفة ويذيقها المذاب الألم» 
فنصب أزوجها شراك الشر وشباك الضلال » بتسخير امرأة 

















خليمةماجنة تغريه بالمصية وتذويهبالفجور » وقدترضاها الكاهن 
بشفاعته وغفرانه فأذعنت له وصرفت الژو ج عن ام أنه يته ثم 
عاود الكاهن زوراته لمل الحبوية الأنوف مخفف من غاوانما وتء 
إلى حبه» فتبرمت به وهدمت بمقافها زهادته الكاذبةوتبتلهالوهوم 

هذا طرف من سياق الرواية الطريفة « بونا انطون » وهى 
رواية حافلة بالتحليل المميق والوسف الدقيق ؛ وقد فاشت بالمياة 
الصاخبة ونضحت بالصراحة الماربة . كل شطر فما كالمرق 
النابض » وکل قارىء لما كالطبيب الحاذق يستطيع أن يعرف 
حالة كل عرق فيصف دواء الأخلاق الريضة 

اف الأستا کرم ملحم كرم روايته فى بيروت قامت 
عليه قيامة رجل من رجال الكنيسة فام الدعوى على الأديب 
القصمى » وادعى فبا أنه هو القصود بالأب انطون » وأخذ 
يؤلب الحكام عليه ويسخر بمض الوتورين ادمه وتسفيه روايته 
واستهجان ما فهاء فذکرنی مرۃ ثانية اكان من أمى القصسيين 
الذربيين وكيف أقام علهم الدعاوى أناس ظنوا أنهم ثم القسودون 
فى القصص » ثم خر ج كتايها أبرياه» ونفضواعن أكنافهم غبار 
الاعداء » فطاح به الريح وأذرا فى هبوبه وذاب رغاؤم وزيدم » 
وبق القساص وضاح المبين مهف الثم رقيع المدفء لأنه 
هوااقى ينفع الناس » وهكذا خر ج الاستاذكرم ظافرا منبرآق 
وجوه حساده وأعدائه » وبقرت روايته حية خالدة 

إن القصة المربية آخذة فى السمو والاشراق ؛ ولا يفى 
علا ردح من الزمن حتى تسابق الفصة الد 
ومقاما ؛ فالاقلام ES‏ 
وادة . ولا بدع إذا مضت الفصة والرواية فى لبنان فان الاستاذ 
كرما مهد السبيل لذا الفن العريق وفتح فيه عهداً جديدا . وها 
إن الطبفة المربية فى لينان تزجى الينا القسة أثر القصة » والرواية 
كو الزواة »ول لامعال سكم لا يتل عن اقا 
عيناه على أحداث الحياة فى لبنان وما جاوره من بلاد المرب حتى 
يستوحى جوها ويستنطق بيشّها » فيسبر غورها » وياد إل 
تصوبرها بجا فما من قلق واضطراب ونقص وإخفاق . وان له 
من ثقافته الادبية وتضلمه من الاغة المربية وفطرته فى القصة معي 
لا ينشب . ومصداق القول قصصه المديدة الرائمة 
وآخرها ‏ ونا انطون » الى كتيه على ضوء لفن والواقع والجرأة 
وخلع علا أسلوبه الجر الصقيل ؛ فنزهها عن عالق النجة 
السحافية والكلام الدخيل . وراز ما کی 

















ثمة ورولاله » 











